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المقدمة

أ

أن تفرض -وهي الجنس الوافد إلینا من الغرب-استطاعت الروایة في عصرنا هذا

فأصبحنا نعیش زمن .نفسها على الساحة الأدبیة العربیة بعد هیمنة الشعر لعصور طویلة

الروایة لا زمن الشعر، إذ أنّها راحت تؤرِّخ لمختلف الأزمات والمشاكل التي یتخبّط فیها 

به نّ الإبداع هو المتنفس الوحید للمفكر العربي یلجأ إلیه لیعبرالإنسان العربي، خاصة وأ

عن أحاسیسه ویبحث من خلاله عن الحقیقة التي تسعى أنظمة الدولة جاهدة إلى طمسها 

فحق تسمیتها بالدیوان الجدید للعرب الذي یحوي تاریخهم الحدیث .وإخفاء معالمها

هو دیوانها في یدة، بعد أن كان الشعروالمعاصر، وملامح مجتمعهم التائه في أزمات عد

.زمن مضى

تأخرا في الظهور مقارنة بنظیرتها المكتوبة باللغة العربیةوقد عرفت الروایة الجزائریة

، فكان المیلاد الحقیقي لها ستعمار الفرنسيیة، لأسباب عدة أهمّها وأبرزها الاالمشرق

لكن حتى وإن .التي سبقت هذه الفترةوالمكتمل في فترة السبعینات دون أن ننسى المحاولات

نّها ارتبطت هي الأخرى بالواقع، إفي الظهور فإنّ ذلك لن یمنعنا من القول الروایةتأخرت

الشعب الذي عاش لمدة تقارب القرن واثنین وثلاثین سنة تحت  اةعن معانبكل صدقفعبرت 

إقامة مجتمع الكفایة والعدللأجلسعیهكفاحه في سبیل نیله الحریة، ثمَّ و ستعمار، وطأة الا

، لتعبّر بعد كلِّ هذا عن سنین الجمر، والدم الذي سبح فیه الاشتراكيمع تبني الدولة للنظام 

.أبناء الجزائر لمدة تزید عن العشر سنین

قد  م1967سنة أمام الكیان الصهیوني يالعربالشعبي بهانِ مُ التيالهزیمةوإذا كانت 

البحث عن إلى  حین دفعت بالروائيلتمرّد على الشكل التقلیدي للروایة هیأت المناخ الملائم ل

تكون أكثر ملائمة للواقع الجدید، فإنّ الظلام الذي خیّم على جزائر جمالیات جدیدة 

نصراف إلى إلى تكسیر السائد والمألوف، والادفع بالأدباء الجزائریینالتسعینات هو ما

ویعها لجعلها تعیش حیاة الزمن نتحطیم أحادیة اللغة وتالبحث عن تقنیات سردیة جدیدة، مع 

لیظهر بذلك شكل روائي جدید تجاوز فیه الروائیون الأعمال ذات .والعصر اللذین تحیا فیهما

الخطاب البولیفوني: ب "باختین"المنظور الواحد، واللغة الوحیدة، تلك التي اصطلح علیها 



المقدمة

ب

الروائي الجدید الذي لا یعترف لا بالمقدس ولا ، هذا الشكلالروایة المتعددة الأصواتأو 

.نسبي وغیر مكتملبالنهائي، على اعتبار أنّ كل شيء 

، "دوستویفسكي"صوات أول الأمر مع أعمال الروسيظهرت الروایة المتعددة الأ

بتعدد الأصوات واللغات، وتنوّع وجهات النظر، حیث أنها تعكس التنوع الكلامي امتازت

فتتحاور الأصوات فیما بینها دون هیمنة صوت أو رأي على ،یمیز المجتمعواللغوي الذي 

لتشكل الحواریة بهذا النقطة المفصلیة بین الشكل التقلیدي للروایة والمعروف بالصوت .آخر

.الواحد، والشكل الجدید المعروف بالتعددیة الصوتیة

موا تجربة فنیة فریدة من واحدا من الروئیین الجزائریین الذین قدّ "واسیني الأعرج"یعد 

نوعها في مجال الكتابة الروائیة، استطاع فیها الجمع بین التعبیر عن الهزّات التي یعرفها 

الواقع دون أن یهمل الجانب الفني، ما جعل جلّ أعماله تندرج ضمن الروایة الجدیدة، 

.متجددة في أسلوبها ولغتها، وبنائها

نموذجا بنینا علیه -البیت الأندلسي-وائع أعمالهولعل هذا ماجعلنا نتّخذ واحدة من ر 

، روایة البیت جمالیة الخطاب البولیفوني":عالمنا المعرفي هذا، والذي اخترنا له كعنوان

:سنحاول من خلاله إماطة اللثام عن عنصرین مهمینوالذِّي،"الأندلسي أنموذجا

.-الخطاب البولیفوني-الأول، سنحاول فیه البحث عن أسرار الشكل الروائي الجدید

، أو إلى أي مدى البیت الأندلسيالثاني، وفیه نرصد تجلیات هذا الشكل في نص 

  ؟ "البیت الأندلسي"في تحققت سمات الروایة المتعددة الأصوات 

:وكلُّ هذا من خلال الإجابة على التساؤلات التالیة

 ؟"الخطاب البولیفوني"ما المقصود ب.1

؟ "طاب البولیفونيالخ"فیما تكمن جمالیة .2

عن الروایة التقلیدیة؟ الروایة البولیفونیةما الذي یمیّز .3

هل یكفي أن یشخِّص الروائي لغته حتى نقول عن عمله أنّه مندرج ضمن ما أسماه .4

 ؟الروایة المتعددة الأصواتأو  الخطاب البولیفوني"باختین"



المقدمة

ج

داخل النص الروائيّ؟المظاهر الحواریةو الحوارماذا أثمر .5

دفعنا إلیه إنّ اختیارنا لهذا الموضوع لم یكن لا من قبیل الصدفة ولا العبثیة، ولكن ما

:یمكن أن نلخِّصه في عنصرین رئیسیین

هو دافع ذاتي، یتمثّل في میلنا إلى الفن الروائي على حساب الفن الشعري، :الأول

  ."جواسیني الأعر "یبدعه وبالأخص لكل ما

والبحث الخطاب البولیفونيموضوعي، وهو محاولة منا للخوض في غمار :الثاني

عن جمالیاته، وإماطة اللثام عن الغموض الذي یعتریه لصنع مادة علمیة نثري من خلالها 

.المكتبات الجامعیة ونحاول إرواء ظمأ كل متعطّش للبحث في مثل هذه المواضیع

.تیار المنهج التحلیلي على اعتبار أنّه الأنسب لدراسة هذا الموضوعوقد ارتأینا إلى اخ

، حاولنا فیها الجمع بین النظريّ قسَّمنا عالمنا المعرفي هذا إلى ثلاثة فصول الأول

العلاقات المشحونة "، الثاني ب"البنیة التهجینیة للغة"ب الفصل الأولوسمناوالتطبیقي،

، بعد أن افتتحناه "والأسلوبيالتنوّع الأجناسي"ــه بتضلنا عنونأما الثالث فف، "بالحواریة

.بمقدّمة ومدخل، وختمناه بخاتمة ومجموعة ملاحق

أو أهم النقاط التي "میخائیل باختین"خصّصنا المدخل للحدیث عن الفكر النقدي ل

ها الأولى، ثمّ تطرّق إلیها في حدیثه عن نظریة الروایة، فأشرنا إلى مفهومه للروایة، وأصول

.عرجنا بعد ذلك للحدیث عن الحواریة، التعدد اللغوي، ونظریة التلفظ

في الفصل الأول الذي خصصناه للحدیث عن التهجین، عرفنا هذا الأخیر، ثم ذكرنا 

:أنواعه وحدوده وختمناه بملخص عام أي

.مفهوم التهجین.1

 .    الفردي التهجین-:أنواعه.2

.یل الموضوعي المزعومالتعل–

.الجملة الأساسیة-:حدود الخطاب الهجین.3

.الجملة التابعة-
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:أما الفصل الثاني فقد تحدثنا فیه عن العلاقات المشحونة بالحواریة فجاء كما یلي

.الأسلبة.1

.التنویع.2

.السخریة.3

.ساخرةالمحاكاة ال.4

.الحوارات الخالصة.5

:خصصناه للحدیث عنفالفصل الأخیر، أماو 

.توظیف أشكال التداول الیومي.1

.تداخل الأجناس، أي تداخل الروایة مع الأجناس المختلفة.2

لنختم بعد ذلك عالمنا المعرفي هذا بخاتمة عرضنا فیها لأهم النتائج التي توصلنا إلیها، 

الإشكالیات التي طرحناها في بدایة العمل، ثم ملحقین الأول وحاولنا كذلك فیها الإجابة عن 

.هو ملحق الأعلام، أما الثاني فقد كان ملخصا للروایة

الطریق الذي سلكناه، لنصل في النهایة إلى بناء هذا العالم المعرفي هذا هو 

ى دراسة الفكر الذي نرجو أن یستفید منه اللاحقون مثلما استفدنا نحن من أعمال من سبقنا إل

لكن قبل كلِّ هذا نودُّ أن نشیر إلى بعض الصعوبات ، "میخائیل باختین"النقدي ل

التي اعترضت طریقنا المعرفيّ، أهمها ضیق الوقت الأمر الذي لم یسمح لنا بالتوسع أكثر 

في هذه الدراسة إضافة إلى صعوبة الحصول على المراجع التي تؤرِّخ للفكر النقدي 

.خاصة مع افتقار مكتبتنا لمثل هذه المراجع"تینباخ"ل

وأستاذنا الفاضل ،وما بقي لنا في الختام، إلاَّ أن نتوجّه بالشكر الجزیل إلى أبینا الثاني

تقدیرا منّا له، واحتراما، وعرفانا بالمجهودات الجبّارة التي بذلها لأجلنا والمعرفة "موسى عالم"

له االله خزانة من خزائن العلم والمعرفة التي یلجأ إلیها كلُّ فنتمنى أن یجع.التي أمدّنا بها

.متعطِّش لإرواء ظمإه المعرفي
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، وما اعترافنا بهذا بهادین لهنفما في البحث من أمور حسنة وإیجابیة إلا و 

.إلا من أبسط الإیمان

-ونسأل االله العظیم التوفیق-



مدخل إلى الفكر النقدي 

  يخائيل باختينــم:ــــــــــل

  .عند باختين مفهوم الرواية: أولا

  .عند باختين أصول الرواية: ثانيا

  .الحوارية: ثالثا

  .التعدد اللغوي: رابعا

.نظرية التلفظ :خامسا
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فهي واحدة ،على سطح الأرضي بها الإنسان نِ دة من النعم الكثیرة التي مُ احو  تعد اللغة

إذ أنه من شبه المستحیل إن لم یكن مستحیلا تصور حیاة بدون ،جودهو مات من أهم مقوّ 

هي التي تصنع له و ... یتواصلو  یفكر،،ها یتكلمبف .لغة، أو إنسان یعیش بمعزل عن اللغة

.لیس العكسو  تعریفا

توظیفها في مختلف مجالات الحیاة یتمبهذا المعنى تكون اللغة أداة تعبیریة و 

...الروایة،المسرح،القصة: فروعه تى المجالات نذكر الأدب بشمن هذه و  ،الإنسانیة

على  تعینهاسیلةو تتخذ من اللغة  – الأدبهي واحدة من فروع و  –فالروایة مثلا 

ا یتضمن من مخطاب الروائي لا یمكن أن یتحد بالحكایة فحسب، بل بفال « ،تشكیل معالمها

والروایة  .لغة توحي بأكثر من الحكایة وأبعد من زمانها ومكانها ومن أحداثها وشخصیاتها

ونحن لا یمكن أن نقول شیئا مفیدا لیست لها لبنات أخرى تقیم منها عالمها غیر الكلمات

.1»التي صنعت بها حول الروایة ما لم نهتم بالطریقة 

،التي تتصف بها اللغة تحظى بتدارس كثیف منذ الأزل إلى یومنا هذاالأهمیةإن هذه 

من بین هؤلاء و  .من حیث زاویة النظربینها اما لنظریات عدة تتباین فیفكانت مرتكزً 

للروایة على اللغة التي تعد حجر تهالذي بنى نظری*"باخیتنمیخائیل"المنظرین نذكر 

بذلكمؤسسالتصورات التي ترى في اللغة نسقا ثابتا،ان نفسه ا في الآمنتقدً و  ،وایة فیهاز ال

.المجتمعو للغة  هذلك بجمعو   »النقد الحواري"«:"تودوروف"لتوجه جدید سماه 

في   منها الشخصیة البطلصوص بالروایة جاعلاً خجه الو على  "باختین"لعل اهتمام و 

،در على احتواء التعددیة الصوتیةاالق كونها الجنس الوحید إلىیعود ا مإن،النقدیةاتهكتاب

.والقادر على ترجمة تطورات العالم الحدیث

منتوري قسنطینة، تقنیات اللغة في مجال الروایة الادبیة، مجلة العلوم الانسانیة، منشورات جامعة:محمد العید تاورته-1

.51:، ص2004عدد جوان مجلة نصف سنویة 

.تین في الملاحقخبایخائیل ینظر تعریف م*
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:من جمعه لتصورین اتصوره للروایة انطلاقبنى قدو 

، یرتكز على تصور فلسفي غیري یتبنى معطیات التحلیل )تداولي(عبر لساني :الأول

.التاریخي للمجتمع

العلاقات الداخلیة  حطعم بالمنظور السوسیولوجي یعمل على تشریم،یائيمس:الثاني

.1الخارجیة للنصو 

المفاهیم التي ارتكزت علیها  أهمما هي  و فما هي الروایة عند باختین ؟ كیف نشأت ؟ 

في الروایة؟*تهنظری

"باختین"مفهوم الروایة عند: أولا

...في صیرورة مستمرةو  ،التطورائمُ ه دلن یكتمل لأنّ و  ،هي جنس لم یولد مكتملاً 

لما كان هذا و  ،دت منه قابلیتها للتطورمفاست،ارتبطت الروایة منذ نشأتها الأولى بالواقع

غیر تام على اعتبار أن الحاضر منفتح على إمكانات المستقبل باستمرار -الواقع –الأخیر

دائم التعامل و  ، 2 »غلقمو  غیر مكتمل و  ،جنس غیر مستقل«كان لزاما أن تكون الروایة ف

.مع الواقع

غیر منجز و  هي جنس مفتوح «:یقول فیها "میشال بوتور"لندعم هذا الطرح بمقولة و 

.3»الانغلاق التام و  عنه السكون الكامل ع مفتوحة تمنصیرورةأبدا قوامه 

،الهاعدم اكتم-لبنیة الروایة ز یّ مهذا الطابع الم أنما قلنا  االصواب إذنجانب لاقد و 

          هاین خلافا لغیر نهو ما جعل منها جنسا غیر قابل للتق–ها في تطور دائم ءبقاو 

 . 27: ص ،م2009 ،القاهرة،1طرؤیة للنشر، ،محمد برادة:تر،الخطاب الروائي:میخائیل باختین -1

نه حاول تحدید وتبیان العناصر الممیزة إن ما قام به باختین لیس تقنیناا للروایة أي وضع قوانین عامة تحكمها ولك-*

.للجنس الروائي
 .66:ص م،1986، بیروت، 1جمال شحید، معهد الإنماء العربي، ط:تر،الروایةوالملحمة :باختینیخائیلم-2
،ت.، دتیزي وزو،جامعة مولود معمري،أطروحة دكتوراه،صوت المرأة في روایات إبراهیم سعدي:سامیة داودي-3

  .18:ص
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ضع قانون عام و  حیث فشلت كل محاولات منظري الأدب في،الأخرىالأدبیةمن الأجناس 

.ب من مهمة بناء نظریة كاملة للروایةهو ما صعّ و  لها، 

ماقد لا نبالغ إذو   ،بقاؤها من دون قواعدض من التطور المستمر للروایة هو فما تمخّ 

في حین أن دراسة هذه ،تقام على لغات حیةنحن قلنا أن دراسة الروایة هي بمثابة دراسة 

.1الأجناس المقنّنة بمثابة دراسة تقام على لغات میتة 

أدبیة كانت ،متفاعلة مع كل الأنواع،فإن الروایة هي بنیة هجینة،فضلا عن هذا كلهو 

متنوعة في ،فهي ظاهرة متعددة في أسالیبها«.غیر أدبیة نافیة بذلك مبدأ نقاء النوعأم 

2.»غیر متجانسة ةعلى عدة وحدات أسلوبیفیها یقع الباحث (...)أنماطها

"باختین"أصول الروایة عند:ثانیا

ت، اجتمعت كلُّها في ربط الروایة بالطبقة نُسجت حول نشأة الروایة عدة تصورا

:البورجوازیة والملحمة، نذكر منها

ر ظهرت لتعبّ ،من الملحمةا منبثقاجدیدالذي یرى في الروایة شكلا"التصور الهیغلي"

تمثل اللیبرالیة أعلى مراتب و ، واقع وصل فیه العقل المطلق إلى وعي ذاتهعن واقع جدید،

ة فهي نتیجة حتمیة لتطور العقل تاریخیا مع العلم أن التاریخ من تطور العقل، أما الروای

3.»مسیرة العقل المطلق من أجل وعي ذاته«هو "الهیغلي"منظور التصور 

،التحلیل الاجتماعي للطبقاتومن، هیغل"آراء  منالذي استفاد"جورج لوكاتش"أما 

الفرق بینها وبین الملاحم ،زیةرجواو فقد اعتبر الروایة ملحمة ب،"ماركسكارل"الذي صاغه

.ز العصر الحدیثتیرة السرعة التي تمیّ و  ا ملحمة بدون آلهة، جاءت لتواكبكونه هوالقدیمة 

.أیضاحمهفإذا كان للعصر القدیم ملاحمه، فإن للعصر الحدیث ملا

جامعة ،مجلة مقالید،التفاتة إلى الأجناس الهجینة،جینیالوجیا الروایة عند میخائیل باختین،حیاة أم السعد:ینظر-1

 .28: ص  ،م2012دیسمبر ،العدد الثالث،02الجزائر 
،القاهرة ،1ط ،المركز القومي للترجمة،یوسف الحلاق:تر،مختارات من أعمال میخائیل باختین:میخائیل باختین -2

  . 17: ص  ،م2008
 .05:ص ،م2002 ،دمشق،، منشورات اتحاد الكتاب العرب)دراسة(من تاریخ الروایة :حنا عبود -3
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رجوازیة التي ظهرت على مسرح التاریخ في أعقاب و لیست إلا ملحمة الب«فالروایة 

لأوربیة، وبالتحدید بعد الثورة الصناعیة التي جعلت منها الطبقة السائدة في النهضة ا

رجوازیة تحولت إلى روایة لأنه في عصر الثورة و فالملحمة بید الب«.1»المجتمعات الأوربیة

.2»الصناعیة لا یستطیع الشاعر أن یجاري وتیرة السرعة التي ترغب فیها البورجوازیة

:الروایة بتطور المجتمع الرأسمالي، فیمیّز فیها بین أنواع ثلاثهو الآخر ربط''غولدمان''

.ربطها بالرأسمالیة اللیبرالیة،الفرد الإشكاليروایة :الأول-

.الاحتكاراتبرأسمالیةروایة تذویب البطل الإشكالي المرتبطة :الثاني-

.طور أنظمة الدولةالمرتبطة بتو   ،تمثلها الروایة الجدیدةو   :الثالث-

الذي ذهب بعیدا،  ،"میخائیل باختین"وفي ظلّ هذه التصورات برز المفكر الروسي 

باحثًا فیه عن الجذور الأولى للروایة بین أحضان *وبالتحدید إلى فترة العصر الهیلیلني

ة مثلسوقیالجنس الذي  ولدته الأنواع التعبیریة الأكثر «الثقافة الشعبیة، فالروایة عنده هي 

ومتعددة الأصوات وتطویعها لتصل إلى الروایة الحواریةالكرنفال الذي عمل على تطویرها،

، محققا بذلك قطیعة معرفیة مع هذه 3»من نصوص نثریةالإنسانيمستلهمة ما في التراث

.وغیره"...جورج لوكاتش"الآراء  ومن جهة أخرى هي محاولة منه للرد على ما ذهب إلیه 

ذن، هي جنس سفلي ذو لأصول منحطة، ارتبطت بالطبقات الدنیا، تزامنت نشأتها الروایة إ

مع تفسخ اللغة الثقافیة الأم اللاتینیة إلى لغات  ولهجات عدیدة في العصر الهیلیلني،  والذي 

:نذكر منها .تكونت فیه  وتطورت أصناف أدبیة اتسمت بطابعها المضحك

.08، صمن تاریخ الروایة :حنا عبود -1
.08:، صالمرجع نفسه-2

رة من الحضارة الإغریقیة، تمتد من أوائل القرن-* الرابع قبل المیلاد إلى غایة موت الإسكندر العصر الهیلیني، هي فترة متأخِّ

.م، وقد عرفت الثقافة الإغریقیة في هذه الفترة أوجَّ عبقریتها وعظمتها الفكریة والعلمیة والفلسفیة.ق323المقدوني سنة 
 .29:ص التفاتة إلى الأجناس الهجینیة،،باختینیخائیل جینالوجیا الروایة عند م:أم السعد حیاة-3
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ب المآدب، أدب المذكرات، الشعر الرعوي، الهجائیة رة، حوارات سقراط، أدخالمشاهدة السا

تسمیة  "باختین"،  وهي كلها أنواع ارتبطت بالفولكلور الكرنفالي، إذ یطلِقُ علیها ..*المینیبیة

.، لكونها تعرضت لتأثیر الكرنفال1»الكرنفالیةذو النكهة«الأدب  

ز الملحمة والمأساة، والشعر إلى أن الأدب المضحك یرفض الوحدة الأسلوبیة التي تمیونشیر

ضف إلى هذا أنه یتكئ على التلفیق  .الغنائي فهو یتصف بالتنوع الأسلوبي والتعدد الصوتي

والاختلاف ویجمع بین الحقیقة والضحك جاعلا من مشكلات العصر منطلقا لفهم الواقع  

...وتقویمه

قیة والرومانیة القدیمة، إن الجذور الأولى تمتد بعیدا، فهي مرتبطة ببعض النصوص الإغری

وكذلك في بعض روایات العصور الوسطى، كما وجد لها جذورًا في أحضان الثقافة الشعبیة خاصة 

نسبة (ملحمي :إن للصنف الروائي ثلاثة جذور أساسیة«:في هذا الصدد "باختین"یقول .الكرنفال

.2»،  وبیاني متكلف،  وخطابي  وكرنفالي)إلى الملحمة

ذو  syncreticإنه شكل تمثیلي توفیقي .لیس ظاهرة أدبیة«)carnaval(والكرنفال 

لقد طوّر الكرنفال لغة كاملة تتكون (...)وإن هذا الشكل معقّدٌ جدًا ومتنوع .طبیعة شعائریة

إن هذه اللغة عبّرت بصورة تفاضلیة  وبطریقة مفهومة (...)من الأشكال الرمزیة الملموسة

، متغلغل )ولكنه معقد(عن موقف من العالم، كرنفالي موحّد ) أي لغةمثل (إذا جاز التعبیر

إن هذه اللغة تتعذر ترجمتها بأيّ شكل من الأشكال ترجمة كاملة  .في كل صیغ هذه اللغة

ومناسبة إلى لغة كلامیة،  وخصوصا إلى لغة المفاهیم المجرّدة، غیر أنها تنصاع لعملیة نقد 

لى لغة أخرى تربطها بها رابطة قربى من حیث الطبیعة إ  Transportأو ترجمة معلومة

*
م، أما الممثل الحقیقي لها فإنّه بیون بوریسثینیس، فتاریخ .اسم الفیلسوف منیب من غادار، وهو من فلاسفة القرن الثالث قحملت-

م بكثیر أما كاتبها فهو إقلیدس بونتیك  .ظهورها یعود إلى ماقبل القرن الثالث ق

م، 1986، الدار البیضاء، 1طوبقال، جمیل نصیف التركیتي، دار ت:شعریة دوستویفسكي، تر:میخائیل باختین-1

  .156ص
  .168:ص ،المرجع نفسه-2
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إن عملیة النقل هذه للكرنفال .الحسیة الملموسة للغة الصور الفنیة،  وأعني بذلك لغة الأدب

1.»إلى لغة الأدب هو ما ندعوه بإسباغ الطابع الكرنفالي على الأدب

، إذ تقام حفلات ذات إن الكرنفال عبارة عن طقوس كانت تقام قدیما في فترات الحصاد

بعد تعبديِّ یمتزج فیها الرقص بالغناء الهدف منها تجدید علاقة الإنسان بالطبیعة، تتباین 

الحیاة في الكرنفال عن الحیاة العادیة، إذ تلغى الفروق الطبقیة والألقاب التي ینادى بها 

د ویربط ویقرن یقرب، ویو «فالكرنفال .الناس في حیاتهم العادیة فیتساوى الناس جمیعا حِّ

.2»المقدس بالمدنس، والسامي بالوضیع والعظیم بالتافه

عرض هزلي متجدّد «فالحیاة فیها .ویعد الضحك  والسخریة من أهم ممیزات الكرنفال

یواصل مسیره نحو تشخیص إشكالات وعوارض الحیاة الیومیة للإنسان على وجه 

ن تلج عالم الأدب، وبالذات النثر وقد استطاعت المفاهیم الكرنفالیة أ،3»الخصوص

.مة في تطویرهساهِ مُ 

الحوارات السقراطیة، والهجائیة -"باختین"حسب –ومما كان له دور في نشأة الروایة 

هناك صنفان اثنان «:"باختین"یقول .وهما قطبان منحدران من السلالة الكرنفالیةالمینیبیة

طي  والهجائیة المینیبیة كان لهما أهمیة الحوار السقرا:في قطاع الأدب المضحك بجد 

حاسمة في صیاغة هذا الصنف الخاص بتطور الروایة  والنثر الفني الذي اصطلحنا على 

.4»الحواري:تسمیته ب

 .178 :ص ،جمیل نصیف التركیتي:، ترشعریة دوستویفسكي:میخائیل باختین -1
شعریة الخطاب البولیفوني في ذاكرة الجسد  لأحلام مستغانمي، رسالة ماجستیر، جامعة بن یوسف :شهرازاد توفوتي -2

.10:م، ص2006، بن خدة، الجزائر
.180:، ص جمیل نصیف التركیتي:، ترشعریة دوستویفسكي:میخائیل باختین -3
.158المرجع نفسه،ص-4
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Les:الحوار السقراطي -أ dialogues Socratique )(

لنا الزمن من أما الحوارات التي حفظها...سقراط، أفلاطون، إقلیدس، كراتون:من ممثلیة 

أما باقي الحوارات فمنها ما ضاع  ومنها ما  .حوار أفلاطون  وكسینوفون:الضیاع فنذكر 

.وصل متفرقا

یمتاز الحوار السقراطي بطبیعته الجدالیة والحواریة، والغایة من الاستعانة بالحوار هو 

أي تولد بین الناس  بناء،«الوصول إلى اكتشاف الحقیقة على اعتبار أنها غیر جاهزة لأنها 

.1»ولیست جاهزة عندهم

ولكنه ینمو مستندا على أساس كرنفالي  ،والحوار السقراطي لیس صنفا بیانیا متكلفا

:، ویقوم على أسلوبین2شعبي وهو مفعم بعمق بالموقف الكرنفالي من العالم

Laا السنكریز :الأول syncrise)( ،تفافها حول المقصود منه تقابل مختلف الخطابات وال

.موضوع واحد

والمراد منه قدرة كلمة المناقش الآخر أن تمارس الإثارة  ،)(l'Anacruseا الأناكریز :الثاني

.والاستفزاز، وإجباره على الإفصاح عن رأیه

إشراكه في علاقات وكلا الأسلوبین یعملان على إضفاء الطابع الحواري على الرأي، و 

.الناسحواریة بین 

La(ة المینیبیةالهجائی - ب satire Ménipée( هو صنف متشبع بالروح الكرنفالیة، متسم

أهم الوسائل «بمرونته وقدرته على التغیر، والتغلغل في الأصناف الأخرى، وهي واحدة من 

.3»الرئیسیة الحاملة للموقف الكرنفالي من العالم في الأدب حتى یومنا هذا

سقراطي، ورثت الحوار ولكنها أضافت إلیه عنصر والمینیبیة هي ثمرة انحلال الحوار ال

.الضحك

.31:التفاتة إلى الأجناس الهجینة، ص،باختینیخائیل جینالوجیا الروایة عند م:أم السعد حیاة -1
.159:ف التركیتي، صجمیل نصی:میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، تر:ینظر-2
  .165:ص ،المرجع نفسه-3
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أسهمت هذه الأصناف ذات الصبغة الكرنفالیة في نسج الخیوط الأولى ،هكذا إذن

وهي بهذا المعنى جنس لم یأت من العدم فمن الطبقات الشعبیة .للروایة وفق المبدأ الحواري

لغة جدیدة خرجت من  «هي ظهرت شخوص الروایة، وبظهورها ظهرت اللغة الشعبیة التي

.1»قاع المجتمع

le(الحواریة :ثالثا dialogisme(

هي واحدة من المفاهیم التي مارست تأثیرا قویا في مناهج دراسة الروایة المعاصرة من 

ي انتقل على إثرها من بنیة أحادیة جهة، وفي تغییر بنیة العمل الروائي من جهة ثانیة، والذِّ 

ومن ثم ظهر ما یعرف بالخطاب البولیفوني، وهذا من ،ات والأصواتإلى بنیة متعددة اللغ

.لنظرة الأحادیة للغةامنطلق رفض 

الروحي لها، قام ببلورة مفهومها انطلاقا  الأب "باختین. م"ویعد المفكر والناقد الروسي 

لیجعل منها المرتكز الأساس ، *"دوستویفكسي"من الدراسة التي قام بها لأعمال الروائي 

.الذي تبني علیه نظریته في الروایة

یدخل فعلان لفظیان، تعبیران اثنان في نوع خاص من العلاقة «:ویعرف الحواریة بقوله

بین جمیع )دلالیة(قات الحواریة هي علاقات والعلا.  الدلالیة، ندعوها نحن علاقة حواریة

التجسد المادي لهذه "نباختی"،  ویشترط 2»التغیرات التي تقع ضمن دائرة التواصل اللفظي 

بل أن تصبح خطابا الذي هو التعبیر،  وتستق«:العلاقات حتى تكتسب سمة الحواریة، أي 

.3»ویعبر هذا التعبیر بدوره عن موقعه مؤلفا الذي هو خالق التعبیر، 

.14:،ص )دراسة(تاریخ الروایة :حنا عبود -1

.انظر التعریف الخاص به في الملاحق-*
، 2 ط ؤسسة العربیة للدراسات والنشر،مال صالح فخري،:میخائیل باختین المبدأ الحواري، تر:تودوروف فیتانتزی-2

 .122ص  بیروت،
.123نفسه، صالمرجع -3
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تحدده .1»ذو طبیعة مجتمعیة«إن الكلام، أو لنقل التحدث لیس بعملیة فردیة ولكنه 

فالكلام الذي یتفوّه به أيّ شخص یحمل في طیاته أثرًا من .ت الحواریةجملة من العلاقا

، وهو لا یأخذ كلماته من )جماعة(أو متخیل ) الفرد(أقوال الغیر، ویتوجه به نحو متلق 

المنتهین إلى (...)الأكثر تنوعا لدى المتكلمین )الأقوال(التحدثات «ولكن من  ،القاموس

اللسنیة  هعلى الأقوال المتعددة التي أنجزها أثناء ممارستنفس الجماعة اللسنیة زیادة 

.2»الخاصة

فالكلمة وهي تشق طریقها لمعالجة موضوع ما، یعترضها كمٌّ هائل من كلمات الغیر 

ومن ثم حدوث التفاعل ،ستقُال في الشأن ذاته، فیحدث التقاء بین الملفوظات وأالتي قیلت 

الدائم بین الملفوظات، هي صورة ملفوظات متباعدة فالحواریة هي مبدأ التفاعل . اللفظي

.زمنیا ومكانیا، تلتقي ضمن علاقات حواریة تتقابل من خلالها المعاني وتتداخل

وجه ماديّ مرتبط باللغة، ووجه حيّ :ووفق هذا التصور تغدو اللغة عملة ذات وجهین

یستخدمها المتكلم في زمان ة حیةلأنّ اللُّغة ماد.یأتها من الكلام الذي یحدِّدُ مقاصدها«

تظهر في خطابنا رواسب من فحین نتكلم نتأثر بما قاله الناس قبلنا، ف(...)وبیئة محددین 

�ŕƊƔƆŷ�§Ď̄±�ƋÃƅÃƂƔ�Á£�ÁƄƈƔ�ŕƈŗ�ŕŲ ألفاظهم Ɣ£�±ŝōśƊÃ���ÀƎś§±ŕŗŷÃ(...) فإذا كانت اللغة واحدة

.3»والأصوات لنحوي المجرد فهي متعددة الطبقاتبنظامها ا

ثات الیومیة التي واسعة ومتشعبة، وهي غیر منحصرة في المحاد"باختین"حواریة  إن

وحسب، ولكنها متسعة تشمل كل إنتاج كلامي یصدره إنسان، فحتى تكون بین شخصین 

ضمن أنواع الحوار بكونه كلاما صادرا من شخص نحو شخص آخر ولو «المونولوج یدخل 

، ، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء1طمحمد البكري ویمنى العید، تر الماركسیة  وفلسفة اللغة، :میخائل باختین -1

.110:م، ص1986،المغرب
 .93:ص  ،المرجع نفسه-2
.83:م، ص 2002لبنان،،1ط معجم مصطلحات نقد الروایة، دار نهار للنشر،:  يلطیف زیتون-3
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یضفي علیه بعدا "باختین"وهو الأمر الذي جعل .ویخضع لنفس مكوّنات الحواركان غائبا

.1»تفاعلیا بنفس درجة الحوار

یه الأقوال وتتخمر الأفكار، لتشكل في فوالنص الروائي ذو طابع حواري، تتداخل 

الإتجاه الحواري «الأخیر نسیجًا من الملفوظات المُتداولة في بیئةٍ اجتماعیة معینة، وهذا 

.2»الأجنبیة یعطیه إمكانات أدبیة، وجوهریةللخطاب وسط الخطابات 

:وقد میّز باختین في الحواریة بین 

(Le dialogisme linguistique) حواریة اللغة-أ:

أن  ،ه من الصعب إن لم نقل من المستحیللأنّ لیست أبدا نقیة،"باختین"اللغة عند 

رق بالنیات والمقاصد والنبرات، فالإنسان نعثر فیها على كلمات لم تستعمل من قبل أو لم تخت

یستقبل الكلمة من خلال صوت الآخر، یدخلها في سیاقه وهي لا تزال دافئة من تجربة كانت 

.قد خاضتها، محمِّلا إیاها لنبرة  وقصدیة جدیدین

اللغة ینتهي إلى أن یصبح مبعثرا، متفرقا، مخترقا ومتخلّلاً بالنیات مكتسِبًا « في فكل ما

كل كلمة تفوح برائحة السیاق (...)كل كلمة تفوح برائحة مهنة، نوع(...)وتوكیدا نبرة

.3»والسیاقات التي عاشت فیها

le:حواریة الخطاب -ب dialogisme discursif)(

إذا كانت اللغة هي المرتكز الذي تستند علیه حواریة اللغة، فإن حواریة الخطاب تتشكل 

ن خطاب الأنا منبثق ابطة بین خطاب الأنا وخطاب الغیر،لأمن خلال العلاقة العمیقة الر 

ومنه فإن خطاب الأنا في حوار دائم مع الآخر، مكتسبا بنیة الرد ولیس .من خطاب الأخر

.الحوار الداخلي

، أطروحة 1989،2000:معالم لدراسة تداولیة  وحجاجیة  للخطاب الصحافي الجزائري المكتوب مابین :لخیرعمر ب-1

.126،125: صم، 2006دكتوراه، جامعة الجزائر،
.38:م، ص2003جمال مباركي،التناص والجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر، مطبعة دار هومة، الجزائر،-2
.115:صالح فخري، ص:میخائیل باختین، المبدأ الحواري، تر:یتان تودوروف فتزی-3
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التناص مقابلا للحواریة هو ''جولیا كریستیفا'':وقد صاغت المنظِّرة البلغاریة

l'intertextualitéلمصطلح لأول مرة في المقالات والبحوث التي نشرتها ، حیث ظهر هذا ا

فة )نص الروایة(،)سیمیوتیك(م، لتعید نشرها في كتابیها 1967م،1966ما بین  فتقول معرِّ

وكل نص هو تشرب  عن لوحة فسیفسائیة من الاقتباساتإن كل نص عبارة «:التناص

1.»وتحویل نصوص أخرى

:یقسِّم العالم الروائي إلىأن" نباختی"وانطلاقا من الحواریة استطاع 

Romanالروایة المونولوجیة أو روایة الصوت الواحد-أ homophonique)(

التي یمسك فیها المؤلف بخیوط السیطرة المطلقة على العمل، بحیث لا یُسمع  «هي

2.»وكلماتعلى كل ما قد یحتویه من تركیباتإلاّ صوته الذي یغطي

والإدیولوجیة الوحیدة، ففیها ة الصوت الواحد والفكرة الواحدةفالروایة المونولوجیة هي روای

وبین لفكرة الكاتب وتكون العلاقة بینهیغلق المجال أمام تعدد الأفكار خاصة المناقضة 

:فعالم الروایة المونولوجیة ینقسم إلى .شخصیات عمله هي علاقة سیطرة  وتحكم

والیقینیة المجسدة لوعي المؤلف، والذي یسعى لتجسیدها في المعنى لصائبةفكار افئة الأ-1

.العام للعمل الأدبي

والأفكار الغیر الصائبة من وجهة نظر المؤلف، فلا یتم تأكیدها  فئة أخرى من الآراء-2

3.وإنما رفضها

roman:الروایة الحواریة أو المتعددة الأصوات -ب polyphonique)(

، فإن )والسلامالحرب(لاً للنوع الأول بروایته مُمثِ "تولستوي"روسي إذا كان ال

هو خالق للروایة المتعددة الأصوات فهي الروایة الضدّ للنوع الأوّل، وصنف "دوستویفسكي"

.روائيٌّ جدید، یختلف كل الاختلاف عن القوالب التي عرفتها الروایة في مراحل تطورها

.38:التناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر، ص:جمال مباركي-1
.69:م، ص2012، القاهرة، 1ط، رؤیة للنشر، )الروایة  والتاریخ(شعریة التناص في الروایة العربیة :سامیة عذراوي-2
.113:جمیل نصیف التركیتي، ص:ترعریة دوستویفسكي،ش:مخائیل باختین:ینظر-3
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یمیز النوع الأول، فإن الحیاد المطلق هو ما یمیِّز ا مافإذا كانت الهیمنة والسلطة هم

.النوع الثاني، فتتساوى فیها الأصوات واللغات والأفكار دون هیمنة إحداها على الأخرى

صوت الأنا المتحدثة داخل «:كثیرا ما یسمح الكاتب وفي كلمة واحدة بظهور صوتین أيف

یعطي للشخصیة الحریة في ، وهو ما1»ةالروایة، والصوت الآخر باعتباره جزءا من الكلم

.تبلیغ أفكارها

صوت خاص « ولكن ،ببساطة لیس صوت الكاتبالروایة الحواریةإن ما یظهر في

2.»مؤلف من عدة أصوات لا یمكن التمییز بینها

فهو مصطلح استُعِیر من الموسیقى، ''''polyphonieأما فیما یخص مصطلح 

.وبین تعدد الأصوات الموسیقیة"دوستویفسكي"ي روایات للمقارنة بین تعدد الأصوات ف

Le(التعدد اللغوي:رابعا plurilinguistique(

هي واحدة من المفاهیم التي أقام علیها باحتین تصوره للروایة، معارضا من خلالها 

:التصورات السائدة في عصره

.النزعة الموضوعیة المجردة_ أ

.النزعة الذاتیة المثالیة_ ب

هو نبذ اللغة باعتبارها نظاما مغلقا بذاته، والتعدد اللغوي إلىوهي تصورات تنظر 

شیئا ثابتا مستقرا، بل هي دائمة «لیست أبدا"الباختیني"فاللغة من المنظور .للأُحادیة

حیث أن الكلام (...)ائد حولها وتؤثر فیه باستمرارالسالتطور  والتشكل حیث تتأثر بالتراث 

.3»ومن الملابسات التي تحیط بهما نابع من كلام منزوعا من سیاقهالذي أتفوه به هو دائ

.70:شعریة التناص في الروایة العربیة، ص:سامیة عذراوي-1
منشورات وزارة الثقافة  والإرشاد القومي، محي الدین صبحي،:تر)مقالات جدیدة (نظریة الروایة:جون هالبرین-2

.521:، ص1971دمشق،
  .15:صم، 2005، بیروت، 1،الدار العربیة للعلوم، طدويبمحمد:ترللغة،جان جاك لوسركل، عنف ا-3
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، بل هي الملفوظ الخطاب المشبع بالقصدیة  والوعي،  *لم تعد اللغة هي النسق الثابت

ف العلاقات الموجودة والتي تعكس موقف متلفظها أو قصدیة الأدیب وهي تكش

،هي اللغة المشبعة بالقصدیة  ووعي "باختین"على أن اللغة التي اهتم بها .بین الشخصیات

المتكلم، اللغة التي تحمل موقف متلفظها وتفوح منها رائحة منحدره الاجتماعي  

مجردة، وإنما لن نفحص اللغة باعتبارها نسقا من المقولات النحویة ال«:والإیدیولوجي، یقول

.1»سنتعامل معها باعتبارها لغة مشبعة إیدیولوجیا وباعتبارها مفهوما للعالم

لیست إبداعا فردیا ولا شكلا سیاسیا، وإنما ،"باختین"یدولوجیا التي یتحدث  عنها والا

تصوّرٌ عمیق الدلالة، منظومة قیم كبرى تحویها الروایة القائمة على المبدأ الحواري، «هي 

.2»یها صراعات بین رؤى مختلفة للقوى الفاعلةتبرز ف

فالطبیعة المجتمعیة للغة هو ما جعلها تمتلئ بشحنة إیدیولوجیة، عاكسة الصراع 

فالكلمات منسوجة من خیوط إیدیولوجیة عدیدة لا تحصى، إنها لحمة العلاقات «الاجتماعي، 

.3»المجتمعیة بجمیع مجالاتها

الوجود الإجتماعي ینجز أشكالا مختلفة للوعي   «و فلما كانت اللغة ظاهرة اجتماعیة،

جتماعیة، قتصادیة والاویخضع في أساسه إلى طبیعة الوجود الفعلي للأفراد بوضعیاتهم الا

صل الإنساني تجعل اللغة تشتغل بوصفها مجموعة من الأدلة المشبعة بنظرات  افطبیعة التو 

تتخلى اللغة عن شفافیتها «ا أن كان لزامف، 4»جتماعیةلاوتصورات الفئات والطبقات ا

.5»توظفهاجتماعیة التي لوّن وفق النزعة الاوحیادها لتتشكل وتت

*
.المقصود بالنسق الثابت نظام الصیغ الصوتیة، النحویة، والمعجمیة للغة-

.76:محمد برادة، ص:الخطاب الروائي، تر:میخائیل باختین -1
م 2013وحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، حواریة اللغة في روایات عبد الملك مرتاض، أطر :عبوداوریدة-2

 . 54:ص
.29:، صمحمد البكري ویمنى العید:، ترالماركسیة وفلسفة اللغة:میخائیل باختین-3
في فرنسا  وأثره في النقد الروائي العربي من خلال النقد الجدید  والنص العربي دراسة مقارنة للنقد الجدید:عمر عیلان-4

 .215:ص م،2006ه، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطینة،بعض نماذج
.215:المرجع نفسه ص-5
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وبالتالي، فإنّ اللغة القومیة الواحدة وفي أي لحظة تاریخیة تنقسم داخلیا إلى لهجات 

لغات الأجناس، ...)المعلملغة المحامي، الطبیب،(ید المهني ضلغات التن:اجتماعیة عدیدة

،كما نجد في اللغة الواحدة لغات حقب وفترات ...الأیاملأعمار، لغة السلطة، لغة المدارس،ا

مختلفة من حقب الحیاة الإیدیولوجیة والاجتماعیة التي تتعایش فیها بینها رغم 

كل الاختلافات التي تكون بینها  وكل هذه اللغات إنما هي  وجهات نظر خاصة  للعالم  

لیسا تعبیرًا عن سُكونیة الحیاة اللغویة فقط، «أشكال الوعي،  وهذا التفكك  والتنوُّع وشكل من 

فالتفكك أو التنوع الكلامي یتسعان ویتعمقان مادامت اللغة تحیا  :وإنما عن دینامكیتها أیضا

.1»وتموت

ولن نجانب الصواب، إذ ما نحن قلنا أنه من شبه المستحیل إن لم یكن مستحیلا أن 

في اللغة على كلمة محایدة لا تنتسب إلى أي أحد، فكل مافیها مخترق بالنیات  نعثر

كل كلمة تفوح منها رائحة السیاقات الاجتماعیة التي .ومتشبع بالمقاصد ومكتسب لنبرة

عاشت فیها، على اعتبار أن المتكلم لا یأخذ الكلمة من القاموس وإنّما هي موجودة على 

ات الآخرین وفي خدمة مقاصد الآخرین، فهو یأخذ كلمات الغیر  شفاه الآخرین، وداخل سیاق

.2»یملؤها بقصده، یتملكها ویزجها في اندفاعاته«كا له حین لویجعلها م

mot:(بین نوعین من الكلمة الغیریة"باختین"میز  d'autrui(

لاقیة، كلمات الأخالسیاسیة،تندرج ضمن هذا النوع الكلمات الدینیة،:الكلمة السلطویة-أ

هي كلمات آمرة تمتاز بسلطتها، تفرض علینا ...كلمات المعلمینو هُم أكبر سنا، الأب ومن

.الاعتراف بها  ولیس امتلاكها امتلاكا حرّا رغم افتقادها إلى الاقناعیة الداخلیة

ال بالخمول والإكتم"باختین"تستمد قوتها من السلطة  وقوة النفوذ والهیبة والتقلید، نعتها 

.3في المعنى مع الجمود في علاقة الناس بها

.32:یوسف الحلاق، ص:باختین، تریخائیل مختارات من اعمال م:میخائیل باختین -1
.32یوسف الحلاق، ص:الكلمة في الروایة، تر:میخائیل باختین -2
 .127:ص ،المرجع نفسه:ینظر-3
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أو لنقل أنها تفتقد في كثیر من الأحیان إلى تغیب فیها السلطة،:الكلمة المقنعة داخلیا- ب

تتداخل لدى عملیة «الاعتراف الاجتماعي وإلى الشرعیة، وهي بخلاف الكلمة السلطویة 

.صبح نصفها لنا، والنصف الآخر لغیرنافی.1»استیعابها الایجابي تداخلا وثیقا بكلماتنا نحن

استمرار إمكانات معنویة جدیدة، حین بإن الكلمة المقنعة داخلیا مفتوحة، تظهر فیها 

.یتم توظیفها في كل سیاق جدید

نظریة التلفظ:خامسا

:وقد صاغها من خلال طرحین

ور مركب من فالتلفظ البشري من هذا المنظ.اعتمد فیه على مرجعیة سوسیولوجیة:الأول

.الأول لفظي وتمثله المادة اللغویة، أما الثاني فغیر لفظي، ویمثله سیاق التلفظ:عنصرین

.سیاق التلفّظ+المادة اللغویة =التلفّظ البشري :أي 

.في عملیة التلفظ، حین اعتبره متمما لهاأهمیتهقد أعاد للسیاق "باختین"وبهذا یكون 

.هیكلاً فارغا بالنسبة للتلفظخارجي أو ءبعدما كان مجرد شي

تقل عن أهمیة فالسیاق جزء وشرط ضروري لحدوث عملیة التلفظ، یكتسب أهمیة لا

.الكلمة في حدّ ذاتها

.لا یمثل الوضع اللفظي الخارجي مجرد سبب خارجي للتلفظ  فقط«:"باختین"یقول 

هذا الوضع التلفظ على النقیض من ذلك، یدخل .إنه لا یعمل من الخارج مثل قوة آلیة

كعنصر ضروري مشكل لبنیته الدلالیة، ولذا فإنّ التلفظ العادي المبتذل الممنوح معنى 

والجزء .2»جزء ضمني).2(ـ جزء لفظي مدرك أو متحقق، )1:(ومغزى یتألف من جزئین

الأفق المشترك للمتكلمین المكون من عناصر زمكانیة، «الضمني في الملفوظ ما هو إلا 

3.»)أكسیولوجیة(، وقیمیة  دلالیة

.127:یوسف الحلاق، ص :الكلمة في الروایة، تر:ختینمیخائیل با-1
 .89: ص صالح فخري،:المبدأ الحواري، ترمیخائیل باختین،:یتان تودوروففتزی-2
.33:م، ص2007برانت، فاس، –حواریة الفن الروائي، مطبعة آنفو :عبد المجید الحسیب -3
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نتماء إلى السیاق نفسه، مما یجعل ومن ثم تصبح علمیة فهم ذلك الملفوظ مرتبطة بالا

من الملفوظ شبیهًا بالشیفرة أو كلمة السر التي لاتفُك إِلاّ من طرف مستخدمیها، في حین 

.تصعب على الآخرین

التلفظات السابقة من خلال كل تلفظ حوار، على اعتبار أنه مرتبط ب"باختین"یعتبر 

.علاقات حواریة

اعتمد فیه على مرجعیة جدیدة، حیث أضاف إلى وفیه تعدیل وتطویر للطرح الأول،:الثاني

مؤسِّسًا لعلم جدید بنى علیه نظرته وتصوّره للملفوظات، أطلق علیه .السیاق مسألة المرجع

"تودوروف"ترجمها والتي ،""métalinguistika:في كتاباته الأخیرة تسمیة 

،"التداولیة"یعرفبوالذي یقابله حالیا ما"لسانیاتالعبر"أي  "translinguistics:"ب

"pragmatics".وهو مجال آخر یدرس اللغة في سیاقات استخدامها المختلفة.

ن اللسانیات، إذ أن نقطة نهایة هذا الأخیر هي عالعبر لسانیات هو علم جدید مختلف 

فإذا كان الأول یدرس اللغة باعتبارها نظاما مغلقا مكتف بذاته  ومجردا .لبدایة عمل الأو 

.بالسیاقتهالثاني یدرس الملفوظ في علاقفإنَّ من السیاقات،

فمن الزاویة اللسانیة لیس «.ختلاف بینهما یكمن في زاویة النظر إلى اللغةفوجه الا

ولا  ،لا توجد،لغة كموضوع للسانیاتهناك وسیلة لدراسة العلاقات الحواریة، ذلك أنه في ال

وعلى العكس من ذلك تهتم الدراسة عبر اللسانیة بكل (...)توجد أي علاقة حواریة  أن یمكن

1.»هذه المستویات باعتبارها المحددة لسیاقات حضور الكلمة

:إنّ التلفظ من المنظور العبر لساني له مظهران 

معطى من حیث كونها نظام متواضع متكرر   مظهر یأتي من اللغة، وهو مظهر-1

.علیه

.58،59: ص شعریة التناص،: ة عذراوي یماس-1
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مظهر یأتي من السیاق، وهو مظهر متفرد       المبدع، وهو مرتبط بالدافع الذي أدى -2

.إلى خلقه،  والنیة من وراء ذلك

بمعنى أن التلفظ ینبثق إلى الوجود انطلاقا من شيء معطى هو اللغة، خالقا شیئا لم 

لیس التلفظ هو الانعكاس البسیط شيء یسبقه «:ا الصددفي هذ "باختین"یقول .یكن موجودا

إنه یخلق دائما .إنه لیس معطى جاهزا.في الوجود أو التعبیر عن هذا الشيء على الإطلاق

ولكن هذا الشيء (...)متكررشیئا لم یكن موجودا من قبل، شیئا جدیدا من غیر ریب، غیر

  .-للغةا –   1.»إلى الوجود من ضمن شيء معطى فقطینبثق

نفسه حدود فاصلة بین  الآنمشكلة للتلفظ، وهي في خمس سمات"باختین"وقد وضع 

:التلفظ والجملة

.حدود كل ملفوظ محددة بتغیر ذوات الخطاب والمتكلمین-1

.لكل تلفظ اكتمال داخلي خاص  ومحدد-2

.یشیر إلى موضوع فقط، ولكن یعبر عن الذات الفاعلة أیضاإن التلفظ لا-3

، فكل ملفوظ للملفوظاتتلفظ تتأثر إلى حد بعید بآثار الاستعمالات السابقة إن بنیة ال-4

.یقیم علاقات مع الملفوظات السابقة التي لها نفس الموضوع

.التلفظ موجه دائما إلى شخص ما-5

 .104:ص صالح فخري،:ترمیخائیل باختین، المبدأ الحواري،:یتان تودوروففیتز -1
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تتربّع اللغة على عرش العمل الروائي، على اعتبار أنّها تكسبه قیمة وتحقّق له التمیّز 

فهي المادة التي یبني بها الروائي رسالته الإبداعیة التي یرید .عن غیره من الأعمال الأدبیة

لك الوجه إیصالها وتبلیغها للقارئ من خلال جمل سردیة، وصفیة، وأخرى بلاغیة لتكون بذ

.1المعبِّر عن أدبیة الروایة وهویتها اللذین لا یتجسدان إلا بواسطة اللغة ومن خلالها

عمله الإبداعي من و سیط بین المؤلف و  أنّ اللغة هي :فیتّضح من خلال هذا إذن

من جهة أخرى هي و أسالیب، و جهة، إذ تبني له الهیكل العام للنص بما تملكه من مفردات 

القارئ، على اعتبار أنّها توصل بما تملكه من مفردات، رسائل أراد و لف سیط بین المؤ و 

.الكاتب تبلیغها للآخرین من خلال عمله الإبداعي

حیدة و جود للغة و تحمل بعدا اجتماعیا، فلا "الباختیني"ر لكن، اللغة من المنظو 

الفرد و عدیدة، لغات قومیةو احدة، على اعتبار أن اللغة الواحدة تنقسم إلى لهجات مختلفة وو 

تتجلى و حیث تعكس اللغة التباین الموجود في المجتمع، لا یتكلّم إلا من خلال كلام الآخر، 

.راء جمیع اللغات صور المتكلمینو 

رُ ،الصوتیةو تعدّ الروایة الجنس الأدبي الوحید القادر على احتواء التعددیة اللغویة  یصوِّ

ة، زجته واختلاف مستویاته الثقافیة، الإجتماعیفیها الروائي المجتمع بتنوّع شخصیاته وأم

فلیس في الروایة .2»اجتماعي منظّم فنیا)وأحیانا لغوي(تنوّع كلامي « فهي .وحتى العلمیة

من لغات عدّة، وعلى هذا التنوّع تقوم أصالة مكوّنة كنّها وحدة متماسكة لللغة واحدة، و 

.الجنس الروائيّ 

لتألیف بین مختلف هذه اللغات؟ وصیاغتها في تركیب لكن، كیف یتمكّن الروائي من ا

یلتزم البناء الفنيّ للروایة من جهة، ویراعي الصیغ الأسلوبیة للروایة من جهة أخرى ؟

أبحاث في اللغة -التعدّد اللغوي في روایة اللیلة السابعة بعد الألف لواسیني الأعرج، مجلة المخبر :ديجواهنیة:ینظر-1

.313:، ص2009مارس :، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الخامسوالأدب الجزائري
.19:یوسف الحلاق، ص:مختارات من أعمال میخائیل باختین، تر:میخائیل باختین-2
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وقبل كلّ ذلك، ماهي التقنیات التي یعتمد علیها الروائيّ لنقل كلام الآخر وعكس 

ممیِّزة للمجتمع؟التعددیة الصوتیة واللغویة ال

لتهجین واحدا من هاته التقنیات التي یوظِّفها الروائي في عمله الإبداعي، یعدّ ا

لیشخّص من خلالها لغة الآخر، ویحقّق صورة المجتمع من خلال صورة اللغة، فیغدو العمل 

.مسرحا لتناسل الأصوات المختلفة واللغات العدیدة

حرى كیف وظّفأو بالأ)البیت الأندلسي(هو التهجین؟ وكیف تجلى في روایة فما

؟ وهل استطاع فعلا من هذه التقنیة في عمله البیت الأندلسي"الأعرجواسیني"الروائي

الروایة المتعددة "أو "الخطاب البولیفوني"دخل عمله ضمن ما یعرف بخلاله أن یُ 

التي نحن بصدد الحدیث عنها؟"الأصوات



البنیالفصل الأول ة التهجینیة للغة              

28

)(Hybridisation:التهجین

:تعریف التهجین في -1

إنه مزج لغتین داخل «:بقوله"باختین"عرّفه یهو واحد من طرائق بناء اللغة في الروایة 

بفارق اجتماعي، أو  وأبحقبة زمنیة التقاء وعیین لسانیین مفصولینأیضا  وهو ملفوظ واحد،

.1»بهما معا داخل ساحة ذلك الملفوظ

وتین، أُسلوبین، ووعیین مختلفین إما زمنیا ، صمزج بین لغتینیُ ،في ملفوظ واحد:أي أنه

أو بفارق اجتماعي أوبهما معا، فینتج عن هذا المزج التقاء بین هاتین اللغتین، والصوتین، 

.والأسلوبین، والوعیین لتظهر وكأنّها تتحاور في السیاق اللفظي للمتكلم

وأسلوبان، وعیان، وصوتان،:فالتركیب الهجین هو حوار غیر مباشر یستحضر فیه

.وفكرتان

:في التهجین بین "باختین"ز قد میّ و 

:التهجین غیر الإرادي، غیر القصدي -أ

 في ویدخل،غیر قصدیة،وهو النوع الذي یحدث في كلام الناس بطریقة غیر إرادیة

اللهجات المتعایشة في حقل اجتماعي و  ،التأثر التي تكون بین اللغاتو سیاق علاقات التأثیر 

على  ،2»لصیرورة اللغاتو ود التاریخي جواحد من الصیغ الهامة للو «من ثمة فهوو  .واحد

ذلك بالمزج بین لغات عدیدة تنتمي و  ،أن اللغات تتطور تاریخیا عن طریق التهجین راعتبا

.إلى وسط واحد ضمن لهجة أو لغة قومیة واحدة

یب فیه المقارنة هو مزج غامض تغإن المزج بین لغة واحدة في التهجین الغیر إرادي 

السر في ذلك إنما و عد فنّي جماليّ، بُ من أيِّ ه خالٍ أنّ لى ذلك عضف ،المواجهة الواعیةو 

.ائيو ر بطریقة جمالیة إلا في العمل الر و غات لا تتحایكمن في أن اللّ 

   .222:ص ،محمد برادة:تر،الخطاب الروائي:باختینیخائیل م-1
  .222:ص ،المرجع نفسه-2
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:القصدي،التهجین الإرادي -ب 

ا لازدواجیة اللسان یحمل بعدا جمالیا نظر الروائي فنالنوع المتحقق والمتجلي في ال وه

:وبالتالي فإنّه مركب من،والصوت فیه

وغیاب الوعي الثاني یعني ،شخّصي یُ والوعي الذِّ ،الوعي المشخَّص:وعیین لسانیین هما_

.نا لن نكون أمام صورة اللغة ولكن أمام عینة من لغة الآخرینلأنّ ،إسقاط صفة التهجین

وهو قبل ،إرادة الشخصیة الروائیة المشخصّةو  یشخصإرادة الكاتب الذي : نین فردیتیإرادت_

1وتشكیل صورة حیة للّغة بلغة أخرىإنارة لغة بلغة«یعمل على،تركیب واع:كل هذا «.

لربط اللغة بكیان الروایة، فاللغات تلتقي لتشكل وعیین  اویعد المظهر الفردي ضروری

قة الأمر بل التقیا عن وعي على عصران لم یمتزجا امتزاجا لاوعیا في حقی«اجتماعیین، 

.2»أرض القول والتحما في صراع 

بطریقة جیّدة یضمن ف في العمل الروائي، وتوظیفهإنّ التهجین القصدي هو الذي یوظَّ 

.3»ینأى به عن مثالب اللغة الواحدة والوحیدة«تعددا لغویا-العمل الروائي أي-لهذا الأخیر

:خیرُ موضحٍ لهذاالمثال الآتيو 

لا . سیكا بنت السبنیولیة، كما سماني أصدقائي في المدرسة:وإذا شئتم.أنا ماسیكا-«

لأنّ أمي إسبانیة فهي مثلي، نبتة هذه الأرض البحریة، ولكن لأن أصولنا موریسكیة مثل 

.4»الآلاف من سكان الجزائر

:تتشابك، وتتحاور في هذا المقطع لغتین ووعیین هما

.اسیكا بصوتها ووعیها، ویتجلى في الشطر الأوّل من الملفوظتمثله م:الأوّل

.173:یوسف الحلاق، ص:مختارات من أعمال میخائیل باختین، تر:میخائیل باختین-1
.171، صالمرجع نفسه-2
.37:حواریة الفن الروائي، ص:عبد المجید الحسیب -3
.07:، ص2010،بیروت،1ط سي، منشورات الجمل،البیت الأندل:الأعرج واسیني-4
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تمثّله لغة الرأي العام أو أصدقاء ماسیكا، وبین اللغة الأولى والثانیة فرق واضح، :الثاني

.على اعتبار أنّ الأولى رسمیة والثانیة فلا

لّد عن و تنتباه، هو غیاب تلك الحدود الشكلیة الفاصلة بین الملفوظین، فتللا لافتوال

.ذلك بنیة هجینة مزدوجة اللغة والمنظور والصوت

:ومما ورد كذلك في الروایة

م على البیت الأندلسي، فقد ضخمها الإسلامیون الذین بسلا لاسبیقتل لم تمر حادثة«-

أصبحت مثالا للخراب الذي لحق .كانوا یستعدون للانتخابات أكثر لإظهار فساد النظام

.1» بغادر ألسنتهمبالأخلاق والمؤسسات لا

إنه تركیب هجین، ینتسب من حیث سماته النحویة والتألیفیة إلى متكلم واحد، یمثله في 

:الروایة السارد، ولكن في حقیقة الأمر یتّحد فیه صوتان، نبرتان، لغتان، و وعیان هما

عات وتب،"سبیلا"هذا الأخیر الذي تحدث عن حادثة مقتل الراقصة :لغة السارد و وعیه-

 .ذلك

والذین اتخذوا من هذه الحادثة وسیلة لبلوغ السلطة، وتبریر ما :لغة الإسلامیین و وعیهم-

.كانو یقومون به من أفعال القتل و الخراب

فالتركیب «.إذن، ینصهر في هذا المثال قولین مختلفین في وعیهما ضمن ملفوظ واحد

.»2بین إرادتین لغویتین مفرّدتینالنحوي للتراكیب الهجینة المقصودة متناهب وممزّق 

بالتهجین، على اعتبار أنه )البیت الأندلسي(في روایته "واسیني الأعرج"وقد استعان 

یجعل منه التعدد الصوتي واللغوي على العمل، ما يضفییعمل على نقل كلام الغیر، و 

لروایة الأحادیة منه إلى ا-الروایة المتعددة الأصوات –أقرب إلى الروایة البولیفونیة 

."الباختیني"الصوت حسب التصنیف

.344:الروایة، ص-1
.173:یوسف الحلاق، ص:مختارات من أعمال میخائیل باختین، تر:میخائیل باختین-2
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هو إحدى الطرائق الأساسیة لبناء «:یتحدّث باختین عن أهمیة التهجین القصدي فیقول

عادة تكون نسقا من (صورة اللغة ویجب أن ندقق بأنه في حالة تهجین فإن اللغة التي تُضیئ

وكلما طبقت .ما، لتصبح صورةتتخذ طابعا موضوعیا إلى حدّ )اللغة الأدبیة المعاصرة

كلما )من خلال عدة لغات ولیس لغة واحدة(طریقة التهجین في الروایة بطریقة واسعة وعمیقة

اتخذت اللغة المشخصة والمضیئة طابعا موضوعیا، لتتحول في النهایة إلى إحدى صور لغة 

1الروایة «.

:أنواعه-2

:في مظهرین، هما)الأندلسيالبیت(یظهر التهجین الإداري القصدي في روایة 

المظهر الفردي للتهجین:أولا

یجب أن نؤكد بقوة من جدید، أنّه داخل «:عن المظهر الفردي للتهجین"باختین"یقول 

الهُجنة الأدبیة للروایة، التي تبني صورة اللغة، یكون المظهر الفردي ضروریا لتحیین اللغة 

أنه كما)غات تتشابك هنا مع مصائر المتكلمین الفردیةمصائر الل(وربطها بكیان الروایة

وهذا معناه إن الهجنة الروائیة لیست هي :لساني-یكون وثیق الصلة بالعنصر السوسیو

وهي لا تشمل .فحسب بل، هي مزدوجة اللسان)كما في البلاغة(ثنائیة الصوت والنبرة

-لسانیین-عیین اجتماعیینعلى وعیین فردیین، على صوتین، على نبرتین، بل على و 

كما هو الشأن في هجنة (وعلى حقیقتین لیستا، في الحقیقة، مختلطتین هنا بكیفیة لاواعیة 

.2»بل هما قد التقیا بوعي، وتتصارعان فوق أرض الملفوظ )عضویة

البیت(روایة –یتجلى التهجین الفردي في ذلك التنوع اللغوي الذي تجسّده الروایة 

بذلك البنیة التهجینیة الممیّزة للغة المجتمع الجزائري،  ةعاكس-"واسیني الأعرج"ل،)الأندلسي

:فهو مجتمع تعاقبت على حكمه دول عدة وتعرّض لتحرشات استعماریة مختلفة،  نذكر مثلا

.226،227:محمد برادة، ص:الخطاب الروائي، تر:میخائیل باختین-1
.224:، صالمرجع نفسه-2
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ستعمار الفرنسي، نتداب العثماني لأرض الجزائر، الاالتحرش الإسباني للسواحل الجزائریة، الا

.**ومارانیین*ن أن ننسى استقبال الجزائر للمهجّرین من الأندلس من موریسكییندو 

:إلى تطعیم اللغة الفصحى بملفوظات أجنبیة عنها"واسیني الأعرج "إذا فقد عمد 

فنجده یستخدم العامیة الجزائریة حینا، والفرنسیة حینا آخر، وملفوظات من اللغة الإسبانیة 

أن الراویة «والتاریخ الأندلسي یمثِّل المحور العام للروایة، خاصة وأنَّ في مواضع أخرى 

الجدیدة تبرز أكثر قاموس الكلام المقتبس لألفاظ أجنبیة وتعبیرات متصلة بالحیاة الیومیة 

1.»والوسائط التكنولوجیة

أو بالأحرى ،قلنا أن هذا التداخل الذي یكون بین لغتین أجنبیتینولن نبالغ إذا ما

لغة محلیة وأخرى أجنبیة إنما یعمل على تأكید الإدراك :ة المتبادلة بین لغتینالإضاء«

بالعالم في كلتا اللغتین، غیر أن ما یظهر من الحقل الذي یضیئه اللسان الأجنبي لیس 

هو النظام الصوتي أو النحوي أو المعجمي للغة المحلیة ولكن الذي یجعل من اللغة إدراكا 

.2»محسوسا للعالم 

یتضح من هي العامیة، وهو ما)البیت الأندلسي(ولعل اللغة الأكثر بروزًا في الروایة 

  .)أ)/1(الجدول رقم (خلال الأمثلة التي سقناها في الجدول أسفله

، سوى لرفضهم لشيءس، والمطرودین من دیارهم وبلدهم الأم إلى بلدان شمال إفریقیا لا الموریسكیین هم مسلمو الأندل-*

.اعتناق الدیانة المسیحیة

.هم یهود الأندلس، كانوا من بین المهجرین إلى بلدان شمال إفریقیانیینالماران-**
 .57:ص م،2012اب، القاهرة، الروایة العربیة ورهان التجدید، الهیئة المصریة العامة للكت:محمد برادة-1
.123صالح فخري، ص:یتان تودوروف، میخائیل باختین، المبدأ الحواري، ترفتزی:ینظر-2
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المزج بین الفصحى و العامیة:أ)/1(الجدول رقم

الصفحةتداخل اللغة الفصحى بالعامیة:الهجنة القصدیة

لا أحد یضمن سلامة مخطوطتك التي هي ملكك الخاص .لا تفعل.لا یا بابا مراد

.وملك عائلتك
16

21.تصبح على خیر...یاالله حبیبي خلیك نایم

الأولى التي وصلتني، ربما حشموا على عرضهم هذه لم یمر شهر على الرسالة

المرة
39

یا سلیم ما نسیت شیئا حتى الهبال تتذكره؟

ر إذا نسینا الهبال؟ماذا نتذك
42

یا یما وین راح نروح،لا حبیب لا والي...البحر لیس ملكك..حبس وین رایح؟...

                                        لا لا مولاتي فاطمة الزهراء بنت النبي الأكرم
60

 سمعنا بلي راح یهدموا هذا البیت؟ هل هذا صحیح؟ كل ناس الحومة یقولون هذا

بعضهم یقول سیهدمونهم لأنه مسكون بجني یهودي جاي من بلاد استمبول.لامالك
140

149ما عندیش أهل،لا أعرف ألا أمي و معلمتي

199قل لي ما یملأ قلبك، و یؤرقك.یا بابا أنا أیضا ابنك، و أسمع لك كما یجب

202لا یهم یا مراد یا ولیدي

324بك لبلاد الناس؟واش جا.جدي جاء من بجایة إلى جبال الریف

326سلم على أحبابنا في بجایة.ربي یحفظك یاخویا

326و ضعي الأن أفضل.روح ما علي والو.یحفظنا جمیعا

هو اللي عاون الجني الیهودي اللي جاء من إسبنیا،باش یحفذني...یاناس.

كل الناس یعرفونه
364

ذه الأخیرة تقترب في مواضع عدة فعلى الرغم من طغیان الفصحى في الروایة إلا أن ه

بالقوى اللغویة الطاردة، «من اللغة العامیة، فمن بین ما تمتاز به الروایة هو الارتباط الوثیق 
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متخلف لغات الفئات الاجتماعیة الموجودة في الواقع حتى تلك التي لا یعترف اللهجات و  يأ

.1»بها على المستوى الرسمي

من الفصحى "واسیني الأعرج"كیف ینتقل –موضوع الدراسیة–إذ یعكس لنا متن الراویة 

إلى العامیة أو العكس بمنتهى الحریة، لأن الفصحى عنده لیست شیئا مقدسا لا یجوز 

ة كلما أحسّ بقدرة هذه الأخیرة التعدي علیه، فلا یتردد في خدشها وجرحها بتعابیر عامی

سب لغة الخطاب حیویة الیومي من دون أك«إمكانیاتها على التبلیغ والتعبیر، الأمر الذي و 

، فاللغة العامیة هي لغة العجلة والتلقائیة، هي اللغة التي لا تنصاع للقواعد النحویة 2»ابتذال

.ولا للصرفیة

كما حاول في مواضیع أخرى من الروایة الإرتقاء بالعامیة إلى الفصحى، حیث عمل 

  )ب)/1(الجدول رقم(على تفصیح بعضها بشرحها في الهامش و هو ما یوضحه

تفصیح العامیة: ب)/1(الجدول رقم

  صالكلمة المعربةالكلمة بالعامیة

الزواوش  

الكارطة  

البابیشا

بلا فاتشا

الزینقات

العصافیر

لعبة الأوراق

المراهقة

 بلا وجه

الأزقة  

64

333

214

323

206

معها مساهما في منها یحاور الآخر و یتفاعل -العامیة والفصحى-و هو ما جعل كلٌّ 

.تهجین ملفوظاتها ومن ثم تحریر الروایة من سلطة وهیمنة اللغة الأحادیة

، المركز الثقافي )من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي(دیولوجیا یالنقد الروائي و الإ:حمید لحمیداني-1

.79:م، ص1990، بیروت، 1طالعربي، 
م، 2005، لبنان،1طجمالیات المغامرة الروائیة لدى غادة السمان، دار الطلیعة للطباعة والنشر، :ماجدة حمود-2

  .137:ص
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إلى القول أن الكتابة بالعامیة قد تكون لأغراض عدة منها "محمد تحریشي.د"ویذهب 

غرض جمالي الهدف منه الوصول إلى واقعیة الحدث و صدقه، كما قد یكون مراعاة 

.1یوظفها بهدف الحفاظ على الشحنة التي تحملها العامیةلوضعیة المتلقي، و منهم من 

لغة أخرى، تستمد حیویتها من بلاغة –بین العامي والفصیح –تمخّض عن هذا المزج 

الصوغ الحواري «العامي والمأثور الیومي حققت للروایة تنوعا أسلوبیا و لغویا، وأسهمت في

حسب نظام التراتب الذي یندرجون ضمنه للنبرات التي تمثل في الواقع تباین المتكلمین ب

، لیس هذا وحسب بل ومنحت للخطاب قدرة لتسلیط 2»ویتفاعلون في سیاقه سلبا وإیجابا

.لوعي في سكونها وصراعها وتوترهاالضوء على أنماط لغویة مختلفة من ا

عن  إلى توظیف ملفوظات من لغة أجنبیةوإلى جانب الفصحى و العامیة لجأ الروائي 

:یة والفصحى هي، اللغة الفرنسیة فمنهاالعام

 أ)/2(رقم( الجدولما جاء معرّبا مثلما یوضحه (

تفصیح الفرنسیة: أ/2الجدول رقم

الصفحةالفرنسیةالصفحةالفرنسیة

التریتبات

قانون البیان فاكا

تلیفونات نقالة

السكانیر

كباریة البورفاج

مدام باربي لوبیز

109

111

119

133

337

349

الشوفریة

مین إن ألجیریا

علي بومباتوهیك

فورتوعمي

البقارین

108

114

121

226

345

أعمال ،عبد المالك مرتاض والحبیب السائح أنموذجامحمد تحرشي، العامیة في الخطاب السردي الجزائري:ینظر-1

في إطار فعالیات الجزائر عاصمة "ة التخاطب بین التقریب والتهذیبالفصحى وعامیتها لغ"الندوة التي نظمت بعنوان

 .357:ص م،2008، الجزائر،1م، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، ط2007الثقافة العربیة
ملتقى الروائیین العرب الأول شهادات ودراسات، دار الحوار للنشر :صنع االله إبراهیم، عروسیة النالوتي وآخرون-2

.202:، ص1993، سوریة، 1طتوزیع، وال
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حیث أقدم .وردت هذه الملفوظات التي تضمّنها هذا الجدول بلغة فرنسیة، معرّبة

أي اللغة  -الروائي بتهجینها بطریقة واعیة وقصدیة، إدراكا منه، وإیمانا بقدرة هذه الأخیرة

وعیان، ولغتان، :لیمتزج بذلك-اللغة العربیة -اءة اللغة الأولىعلى إض–الفرنسیة 

.وصوتان، هما الوعي المشخّص والوعي المشخِّص

 الجدول ومنها ما جاء باللغة الفرنسیة قام الروائي بتعریبه في الهامش مثلما یوضحه

  )ب)/2(رقم(

  :ب)/2(الجدول رقم 

الصفحة

15

27

50

210

210

211

218

226

245

 Elle me harcèle

 Le cercle des hyènes

 Hôtel de la paix

 C'est moi le loup; grand père

 Si tous les loups te ressemblaient

 SDF : sans domicile fixe

 Tout de suite juste le temps de rejoindre

 C'est un panier de crabe

 Une horde de hors la loi

للغة الفرنسیة في عمله لا یحیل إلى إتقانه للغة الفرنسیة ''واسیني الأعرج''واستخدام 

ستعمار وحسب أو تفضیلها على حساب الفصحى، ولكن إلى المخلفات التي تركها الا

ثلاثین سنة، وعمل فیها ا وعمّر فیها لمدة تقارب القرن واثنین و على أرض سكنهالفرنسي
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أكثر منها *فاللغة الفرنسیة هي غنیمة حرب.ة هذا الشعبجاهدا على طمس لغة وهوی

، كما أنها تكریس 1موروثا استعماریا فرض نفسه غصْبًا على حساب لغة أهل البلد

.للفرنكفونیة المشروع الاستعماري الجدید

وكلاهما .قد مزج بین ملفوظین ووعیین في ملفوظ واحد"واسیني الأعرج"وبهذا یكون 

.ولوجیات واختلاف في وجهات النظرالقیم و الأیدییحیلان إلى صراع

إلى جانب العامیة، والفصحى، واللغة الفرنسیة وظّف الروائي لغة رابعة هي اللغة 

الإسبانیة، لأنّ الروائي مدركٌ تمام الإدراك أهمیة الاقتراب من روح العصر الذي یكتب عنه، 

.2»یتحدث عنهالتراكیب اللغویة للعصر الذي«وهو ما جعله یستخدم 

.إیراد لبعض الشواهد بخصوص موضوع حدیثنا)أ)/3(الجدول رقم(وفي الجدول الآتي

تعریب اللغة الإسبانیة: أ)/3(الجدول رقم 

الصفحةتعریبهاسبانیةالإ

حناسلطانة

سوِیرْته

فالْسُو

لاكاساأندلسیا

رُوسا رُوخا

 ْالكُونْفرْسُوس

.الجدة سلطانة

الحظ

.الشيء الغلظ

البیت الاندلسي

الوردة الحمراء

المرتدون

44

44

44

52

97

166

مُنِي بها الشعب الجزائري من جراء حیث اعتبر اللغة الفرنسیة غنیمة حرب، "كاتب یاسین"هي مقولة شهیرة عرف بها -*

لازمه منذ دخوله المدرسة  ااعتبرها منفى افتراضیو اثنین وثلاثین سنة، لكن سرعان ما االإستعمار الطویل الذي لازمه قرن

)حین دخلت المدرسة الفرنسیة وأنل في السابعة أحسست وكأني أرتمي في فم الذئب(:یقول في أحد المواضع.سیةالفرن
نشأته وتطوره وقضایاه، دیوان المطبوعات الجامعیة، أحمد منوّر، الأدب الجزائري المكتوب بالسان الفرنسي،:ینظر-1

.430، ص 2007الجزائر، 
:م، ص2002عرفة الجامعیة، السویس، ندلس في الروایة العربیة والإسبانیة المعاصرة، دار الممراد حسن إبراهیم، الأ-2

192.
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لاكاسا

 خوالكو

   موریسكو؟

 سي سینیوریتا

سي یریسكودي سیفا

الباخیة

البیت

  الاعرج

موریسكي

نعم یاانسة

أنا من موریسكیات أشبیلیا

الحكایة

190

251

252

252

252

284

لإضفاء الطابع "واسیني الأعرج"غة الإسبانیة التي وظفها من اللهذه بعض الأمثلة 

.الأندلسي على الروایة و تحقیق التعددیة اللغویة

، *و هذا من دون أن ننسى الإشارة إلى بعض من المقاطع التي جاءت بلغة الخیمیادو

:فنذكر.قام الروائي بتعریبها في الهامش

.1»یُو سُويْ سید حامت بن غالیلیو«

.أنا سیدي أحمد بن خلیل :أي

.2»إِسْبِیراندُو أُو، بُور مِیخُور دثیر تِیرمِیندُو بیرْ دیر لا بیدا كي یامي كانساص-«

.أتمنى أو أخاف ضیاع الحیاة التي أصبحت تعذبني :أي

لیعكس لنا من -الخیمیادو-كذلك باللغة السریة لموریسكي الأندلس"واسیني"استعان 

دفع ثمن ذنب لم یقترفه، ما اضطره إلى إبداع -مسلموا الأندلس-بخلال ذلك معاناة شع

.لغة ذات طابع هجین كانت خلیطا من العربیة والإسبانیة

الخیمیادو هي اللغة السرّیة التي ابتدعها مسلموا الأندلس، مخافة من محاكم التفتیش، كتبوا بها قرآنهم و كل ما خافوا -*

یكفي لتفكیك رموزها تفكیك حروف اللغة العربیة ثم تخیل الكلمات وهي مزیج من العربیة والاسبانیة، إذ ضیاعه من تراثهم،

  .56: ص الروایة،:ینظر-باللغة الاسبانیة
.67:الروایة، ص-1
.145، 144:الروایة، ص-2
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حریصٌ دائما على التمیّز، بإكساب أعماله علامات جدیدة، "واسیني الأعرج"ف

یعها یعمل على تطو .وتحطیم المألوف على جمیع المستویات، التي تعد اللغة واحدة منها

.وإخراجها من أسوار القوامیس، ثمّ یجعلها تعیش حیاة الزمن والعصر الذي اللذین تحیا فیهما

كل واحدة هي نظام من اللغات، الروایةیتضح إذن من خلال كلِّ ما سبق ذكره أن 

الملفوظ الواحد أكثر من صوت، أكثر من لغة، ضمننسمع فوتحاورها، الأخرى،تستدعي

یمكن النظر إلى الروایة ي واحد وأكثر من وجهة نظر، وبالتالي لاونلمس أكثر من وع

.ودراستها على أنها قائمة على لغة واحدة

تركیب هجین مقصود وواع ومنظّم فنیا، ولیس خلطا آلیا وعشوائیا «:فالروایة إذن

.1»والصورة الفنیة هي غایة التهجین الروائي المقصود ).وبدقة أكبر لعناصر لغات(للغات

    وهذا . تركیب هجین أسلوبي مقصود هو تركیب أشیعت فیه الحواریة إلى حد ما « وأي

ما یعني أن موقف اللغات التي تتقاطع فیه وتتداخل، إحداها من الأخرى كموقف أطراف 

.، إنّه نقاش بین لغات، نقاش بین أسالیب لغویة)الردود، الجواب إلخ في الحوار(الحوار

ولیس حوار معان مجردة، بل حوار وجهات نظر )sujet(یتصل بالموضوعإنّه لیس حوارا 

.2»لغویة مشخصة لا یمكن ترجمة إحداها إلى لغة الأخرى 

) الكاذب(التعلیل الموضوعي المزعوم:ثانیا

هو نوع آخر للتهجین، یمتاز به الأسلوب  -الكاذب-التعلیل الموضوعي المزعوم

.كلام الغیر، الذي هو غیر كلام الكاتب أيأجنبیة، یتجلى في شكل خطاباتالروائيّ، 

.یعرف عنها الكثیر في العمل الروائيحیث یظهر في العمل وكأنّه كلام لفئات مجهولة لا

:میخائیل باختین"یقول عنه  إنّ التعلیل الموضوعي الكاذب، وهو أحد أنواع «"

.3»لروائي عامة التركیب الهجین في شكل كلام الآخر الخفي،یمیّز الأسلوب ا

.180:یوسف الحلاق، ص:مختارات من أعمال میخائیل باختین، تر:میخائیل باختین-1
.320:، صالمرجع نفسه-2
.70:یوسف الحلاق، ص:الكلمة في الروایة، تر:باختینمیخائیل -3
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یظهر التعلیل الموضوعي المزعوم، وكأنّه صادر عن المؤلف، لكنّه في حقیقة الأمر 

فأدوات الربط بین الجمل وأدوات «.رأي العام والأفق الذاتي للشخوصهو من صنع ال

وكل الكلمات الإعتراضیة )على الرغم من إلخ...حیث، إن، لأن، بسبب أن(العطف 

تضیِّع قصد المؤلف المباشر، وتتردّد كلغة غریبة، تصبح ...)بالتاليوهكذا،(المنطقیة 

1عاكسة بل حتى متصلة تماما بالموضوع «.

ح أكثر هذا الذي نحن ، )البیت الأندلسي(والمقاطع الآتیة المقتبسة من روایة  توضِّ

:بصدد الحدیث عنه

محا المصور عن رأیت وجه موح الكارتیل، أو الحاج كما یسمیه الأقرباء وقد -«

ملامحه علامات الجدري، الذي انقلب من مدافع عن الحل الإسلامي وحریة التجارة، إلى 

مقیم في میناء العاصمة، ینتظر وصول دفعات الحدید المدور والإسمنت التركي، والرخام 

الإسباني، لیهیمن بعدها على السوق الوطنیة بعد أن تعاقد مع كبریات الشركات 

كان . بانیة والیابانیة، المستثمرة في الطرق السیارة والمباني الإجتماعیةالصینیة والإس

یرید أن یخدم شعبه ولكنه اكتشف فجأة أنه لم یكن في مسلكه الصحیح، وأن الشعب لم 

2یكن شعبه «.

الأول له والثاني :هذا مثال عن التعلیل الموضوعي المزعوم، أدمج فیه الكاتب خطابین

.هو خطاب خفيٌّ یمثِّله الرأي العام

لیست للكاتب، وإنما هي من صنع الرأي العام، لأن "كان یرید أن یخدم شعبه:"فعبارة

تم بخدمة الشعب لیس من النوع الذي یه"موح الكارتیل"القارئ لمتن الروایة یكتشف أن 

ومساعدته، وبالتالي فإنّه خطاب للآخر أدمجه الكاتب مع خطابه، وأظهر تضامنا شكلیا 

.معه

.88:یوسف الحلاق، ص:مختارات من أعمال میخائیل باختین، تر:میخائیل باختین-1
.37:الروایة، ص-2
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سیارة .الماریكان شاطرین یاخویا، عندما یتعلق الأمر بالتجارة.هذه سیارة الهامر-«

عندما تركبها تشعر بالقوة .عسكریة في الأصل حولوها بلمسة سحریة إلى مدنیة

1ت والسلطانوالجبرو  «.

هذا الآخر نموذج عن التعلیل الموضوعي المزعوم، على اعتبار أن المتمعن فیه یلحظ 

ولیس بین .وروده في صیغة حوار فقد سماته الشكلیة، أي أنه حوار بین فكرین، ووعیین

.شخصیتین

هي خطاب خفيٌّ للآخر الذِّي لانعرف عنه في الروایة أي "الماركان شاطرین"فعبارة 

ح انتسابه لغیره،  شيء، أدرجه المؤلف ضمن كلامه دون أن یستعمل أي سمات شكلیة توضِّ

هذا الغیر الذي یمثّله الرأي العام الذي یعجب بكل مایأتي من الغرب حتى وإن كان مجرّد 

لنا وكأنّه للكاتب الذي أبرز نوعا من التضامن المزعوم  افبد.قشور غیر صالحة للإستعمال

.معه

البیت .ولكن العقل عقل والعاطفة عاطفة.یاعمي مراد أسمعك بكل حواسي واالله -«

خلیني أقول لك أنك تتحدث عن شيء لم یعد .أصبح خربة، وسیسقط الیوم أو غدا

وأنا أتفهم هذا جیدا، ولكن الدولة .موجودا في الحیاة ولكنه موجود فقط في قلبك ورأسك

2...والمصلحة الوطنیة العلیا «.

3یضا، یبدو الكاتب متضامنا صوریا مع الرأي العامهنا أ«  أي الرأي-هذا الأخیر،»

، وأنَّه اوتاریخی اثقافی االذِّي یرى أن البیت الأندلسي أصبح خربة، متناسیا كونه موروث - العام

شاهد على شعب عاش واستقر فیه هربا من ظلم، بعدما كان ضحیة ذنب اقترفه غیره فدفع 

.أیهم هذا بالمصلحة العلیا للبلادهو ثمنه، مبررین ر 

.107:الروایة، ص-1
.112:الروایة، ص-2
.136:محمد برادة، ص:الخطاب الروائي، تر:میخائیل باختین-3
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"الدولة والمصلحة العلیا"وكذا ، "البیت أصبح خربة وسیسقط الیوم أو غدا":فعبارة

هما خطابین من صنع الرأي العام، وردت ضمن خطاب الكاتب بطریقة موضوعیة، لدرجة 

.یقوله الكاتب مزعومیحس بتاتا بأن ماأن القارئ للمقطع لا

ون أنّهم من السلالة، أو عاشوا في البیت الأندلسي ردحا من الزمن ومع ذلك یدّع-«

مما أعطاهم الحق في المطالبة بتعویضات الدولة وشركة التعمیر والأبراج، التي أصبحت 

1سخیة هذه الأیام «.

یتجلى المقطع من حیث سماته الشكلیة، وكأنّه تعلیل صادر عن المؤلف الذي أظهر 

التي هي في الأصل من ،"أصبحت سخیة هذه الأیام"ا مع عبارة تعلیلا موضوعیا مزعوم

.بخس الأثمانلدیه بأتألیف الرأي العام الذي قبل أن یبیع أغلى ما

فالكاتب أظهر تضامنه الوهميّ والمزعوم مع الرأي العام بطریقة ساخرة، على اعتبار 

أنها ستحصل على ضعف ما تقدم شیئا إلا إذا كانت متأكدة منأنه متیقن من أنّ الدولة لا

.قدمته

كان الأطفال یغارون من .لم یكن أحد یتخیل أنّه سیصبح وزیرا.لم یكن عدوانیا-«

أدري من جاء به وزیرا،  لا. هندامه النقي دائما، مسالم ولكنه كان یدرس بشكل جید

یااالله مادام هو اللي.فقد وضعه في المكان الكناسب.ولكنه لم یخط في حقه أبدا

2صاحب الفكرة، أعرف أن في ذلك خیراً  «

في هذا المقطع نجد نفس التضامن الوهمي والمزعوم من الكاتب للخطاب المستتر 

للآخر، والمدرج ضمن خطاب الكاتب بشكل خفيّ یصعب فیه الفصل بینه وبین خطاب 

لیضفي على...)لم یكن، لكنوقد استعمل هذا الأخیر سمات شكلیة من مثل.الكاتب

لم یكن عدوانیا، مسالم، یدرس بشكل كلامه نوعا من الموضوعیة، وتبدو صفات من قبیل

.صادرة عنه)جیّد، من جاء به وزیرا لم یخطئ في حقه

.113:الروایة، ص-1
.138:الروایة، ص-2
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كل الفحوصات .متهالكة إلى أقصى الحدود.لا أعتقد أن الترمیم أصبح مفیدا لها-«

ري أجمعت على ضرورة إزالتها التي أجرتها البلدیة والمصالح الولائیة والدیوان العقا

الإستثمارات !ترمیمها لا یقدم شیئا، مثل الذي یأكل حمار جیفة.وترحیل سكانها

القادمة كبیرة وستحل مشكلات الناس وتقربهم من حاجاتهم وتخفف علیهم عناء 

1الحیاة «.

هذا كله تعلیل موضوعي مزعوم، نقله الكاتب بأسلوبه، مضفیا علیه صفة التضامن 

یعرف عنه أي لوهمي بعد تحریفه لنوایاه عبر نوایا الغیر، هذا الغیر الذي یجهله القارئ ولاا

شيء في المتن الروائي، فأدمج صوته بصوته، لدرجة یصعب فیها الفصل أو التمییز بین 

.الصوتین

الأولى واضحة وجلیة، هي للرأي العام الذي لا :جمع كذلك، في هذا المقطع بین نینین

نعا من تهدیم البنایات القدیمة التي تمثِّل في حقیقة الأمر ثقافته وتاریخه الذي سیمحى یرى ما

للثقافة الثانیة هي نیة الكاتب الذي یرى في إعادة ترمیمها إحیاءً .وینسى بمجرد تهدیمها

.وحفاظا على الذاكرة من الإندثار والضیاع

؟ هذه ...اند، كویك، لیتل برایزكارفور، ماك دون.الأسواق العظیمة.البرج الأعظم-«

أعرف أنّك استقبلت الیوم أناسا كثیرین ولابد .هي الإستثمارات العظیمة؟ شكرا یا عزیزي

2سأحررك من ثقلي الزائد.أن تكون متعبا «.

یلیه بعد ،بدایة هذا المقطع، هو للرأي العام وللغة الرسمیة التي تتغنى بهذه الأبراج

الخطاب الأول أكسب الكلام طابعا موضوعیا، لدرجة أن قارئه إن . ذلك خطاب الكاتب

یحسُّ فعلا أنّه صادر عن المؤلف، الذي یبدو من خلال هذا المقطع أنّه فعلا مؤمن بأهمیة 

.231:الروایة، ص-1
.231:الروایة، ص-2
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هذا البرج الذي سیبنى قریبا مكان البیت الأندلسي، خاصة ونحن نعلم أنّه ضدَّ هذا الهدم لأنّ 

.ما مضى، هدما لتاریخ أمةفیه هدما لثقافة شعب عاش فیه فی

إنّ هذه المقاطع، تبدو وكأنّها من صنع المؤلف، ولكنها في الحقیقة هي للرأي العام، 

مازجا بذلك وبطریقة فنیّة محكمة بین أصوات ولغات .قام الكاتب بنقلها بأسلوبه الخاص

.ووجهات نظر عدة في ملفوظ واحد، لتكون بمثابة حوار متبادل بین عدة شخصیات

هكذا نخلص إلى القول أنّه في التعلیل الموضوعي المزعوم، یقوم الكاتب بإضفاء 

سمتي الموضوعیة المزعومة، والتضامن الوهمي على خطابات الغیر التي ینقلها بشكل 

خلال حرف نوایاه عبر الرأي العام، فیكون الرأي من"باختین"خفيّ، ویكون ذلك حسب 

.1ب، على اعتبار أنّه یعلِّل شیئا یعارضه وینفر منهالمجسّد مصطنعا ومنافقا في الغال

حدود الخطاب الهجین:ثالثا

عن قصد متحركة،«عن حدود الخطاب الهجین، فیقول أنها "باختین"یتحدث 

ومزدوجة، وكثیرا ما تمر داخل مجموعة تركیبیة أو بسیطة، وأحیانا تقسم الأعضاء الأساسیة 

خطاب تقسّم الأعضاء الأساسیة للجملة، لتكون إما جملة بمعنى أنّ حدود ال،2»لنفس الجملة

خطاب :تابعة أو أساسیة، ففي جملة واحدة یجتمع صوتان،ولغتان، أو بالأحرى خطابین

قد یكون الأوّل جملة أساسیة أو جملة تابعة،.وخطاب الشخصیة غیر المباشرالكاتب،

جملة أساسیة كان خطاب الآخر بالنسبة إلى الثاني، فإذا كان خطاب الكاتبوالشيء نفسه

.جملة تابعة أو العكس

الجملة التابعة؟و  ؟ لكن، ما المقصود بالجملة الأساسیة

.128:محمد برادة، ص:میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر:ینظر-1

.139:، صالمرجع نفسه-2
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:الجملة الأساسیة -أ

مباشر بإتمام یرد فیها خطاب الكاتب جملة أساسیة، یقوم خطاب الشخصیات غیر ال

یأتي لإتمام كلام خطاب الغیر الخفيّ، والذي یرد جملة تابعة : أي أن. خطاب الكاتب

.السارد

البیت (ومن أمثلة ما نحن بصدد الحدیث عنه، المقاطع التالیة المقتبسة من روایة 

:"واسیني الأعرج"، ل)الأندلسي

فهو یشبهني في كلِّ .لا حتى بالبیتنا لم أعد مهتما كثیرا بالأسماء أذكّر بهذا وأ-«

ه وخرابه أیضا، وحتى في شيء، في عزه وألقه، وعنفوانه، وفي هشاشته، وتآكل

نجمة، وانتهى لیصبحبدأ خربة معلّقة في الفراغ، ثم تألق .احتراقه وموته العنیف

إلى رمادٍ وغبار كنسته ریاح خلیج الغرباء، لیصعد مكانه برجٌ سماه القائمون على 

1الإنجاز برج الأندلس تیمنا بالماضي، وربما تلفیقا لجرحي «.

الأول .ور وعیین، وصوتین یفصل بینهما فارق طبقينلمس في هذا المقطع، حض

یمثّله وعي السارد، ولغته ممثلا في مراد باسطا الذّي رضي لنفسه العیش في بیت الخدم، 

ل إلى خادم تعاقب على خدمة الوافدین الجدد إلى البیت الأندلسي، لا شيء سوى لِ والتحوُّ

.وصیة أجدادهل للمحافظة على البیت الأندلسي من الضیاع تنفیذاً 

أما الوعي الثاني، فهو وعي، ولغة الطبقة العلیا، طبقة تمتلك السلطة، تمثلها في هذا 

.المقطع البلدیة، و كلّ المشرفین على عملیة بناء البرج العظیم مكان البیت الأندلسي

بنیة هجینة، ورد فیها خطاب الكاتب جملة أساسیة، لیأتي خطاب الآخر : هو إذن 

.تابعة، الغرض منه إتمام خطاب الكاتبالخفي جملة 

» ضحك من نفسي، حین .ذهبت في أوهامي، وهواجسي، إلى أكثر من حالة الشك-

تخیلت قمرا صناعیا أمریكیا أو أوروبیا، أو إسرائیلیا موجها نحوي، یتتبع كلّ 

.27:الروایة، ص-1
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یقولون إنّهم أصبحوا قادرین على قراءة كلّ شيء .حركاتي، كلّما فتحت المخطوطة

كنتهم التي یحتلون فیها السماوات التي اقتحموها واختبروها، ثمّ عادوا منها من أم

1لیحكوا لنا عن تفاصیل سعادتهم «.

:لغتین ه تركیب هجین، ومزج بین صوتین و إنّ 

خوف من اكتشاف المشرفین على .الخوف فیهالسارد ولغته، الذّي سكن الشك و  وعي

لأندلسي المكان السري الذّي یخبئ فیه مخطوطة بناء مشروع البرج العظیم مكان البیت ا

.أجداده

أما الوعي الثاني الذي أدرجه السارد في خطابه فیمثّله الرأي العام، الذي یرى أن الدولة 

ما تخفیه، خاصة مع التطوّر التیكنولوجي، ل الخبایا، ما تسر عنه الأنفس، و عارفة لك

.وانتشار الأقمار الصناعیة

لخفيّ جملة تابعة لخطاب الكاتب الذي ورد جملة أساسیة، لعل فجاء خطاب الآخر ا

بنیة هجینة ذات حدود، حیث الفائدة فیها إنّما تكمن في إتمام كلام الكاتب، فنتج عن ذلك

برز مدى الحضور الخفي لذوات أخرى تفعل في هذه الذات وتدفعها لردود فعل تتمظهر ی«

.2»ار صاخب وصامت مع الذاتعبر المواقف المضطربة التي تستغرقها في حو 

» أدرك ذلك جیّدا و لكن، في ماذا تهمهم الوثائق ؟ ألم یقولوا لي في البلدیة إنّ -

3مفعولها القانوني صفر؟ «.

في هذا المقطع كذلك ورد خطاب الكاتب جملة أساسیة، فقد مزج فیه الروائي بین 

كلام وللوثائق الملحقة بها، و  وطةكلام السارد الذي یعي حاجة البلدیة للمخط:كلامین

ولا یمكن أن تحمي البیت المسؤولین في البلدیة الذین یزعمون أنّ هذه الوثائق لا قیمة لها، 

.أو تضمن على الأقل لباسطا بقاء البیت الأندلسي صامداالأندلسي

.199:الروایة، ص -1
.132:، ص1997الدار البیضاء، ،1ط جاح الجدیدة،، مطبعة النالخطاب الروائي عند إمیل حبیبي:محمد العافیة -2
.213، 212:الروایة، ص -3
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» وهو  الدیوان العقاري في ذلك الصباح الشتويعندما دخل النمس إلى مركز-

مثل امرأة تهمها قضیة النحافة تحت مظلة حمراء تظهر قامته الرقیقةیخبئ رأسه 

متشدده علیها، لم یكن یتصور أنّ الأمر مهم إلى هذا الحد، على الرغم من أنه و 

فهو الذّي سرب للصحافة كلّ العلومات الخاصة .یعرف جیّدا أنّ المسألة بدأت تتعقد

عن البت كتب عن مشكلات العقار، و وهو منبحركة بارونات الأسواق وأباطرة الرمل، 

ل إلى .الأندلسي الذي یقول إنه اختزال للحالة المزریة التي وصلت إلیها البلاد حُوِّ

مزبلة، بسبب الإهمال ثم حوصر بالفراغ بعد أن تم شراء كل البیوت المحیطة به 

.1»وتهدیمها، بغرض السطو علیه، لأن شركة وطنیة أجنبیة مختطة أرادت ذلك

ن، اجتمعا في ملفوظٍ واحد للتعبیر عن ان، وصوتان، وعیاالق في المقطع أعلاه لغتتتع

فئة تمثلها :كما أنّه تضمن صراعا بین فئتین .الحالة المزریة التي آل إلیها وضع البلاد

رة قلمها لفضح كلّ من كان له الید من قریب أو بعید في ذلك الوضع،  الصحافة المسخِّ

.لتغطي أفعالهاوأخرى تمارس أيّ شيء

یأتي الخطاب ثمَّ یتجلى في الجملة الأساسیة صوت السارد الذّي یمثِّله مراد باسطا، 

غیر المباشر للصحافة التي لخّصت الوضع المزري للبلاد في قضیة البیت الأندلسي، الذي 

تعمل شركة مختلطة وبمساعدة أطراف أخرى خفیة لإخراج أصحابه منه، جملة تابعة جاءت 

.ة لخطاب الكاتب ووعیهمتمم

:الجملة التابعة - ب

وهي خلافا للأولى، یرد فیها خطاب الكاتب جملة تابعة، تكون إمّا متممة أو شارحة 

بمعنى آخر یمكن القول أنّ خطاب .لخطاب الغیر المنسوب إلى خطاب مستتر ومزعوم

.الغیر یكون جملة أساسیة أما خطاب الكاتب فإنّه یرد جملة تابعة

:فیما یلي)البیت الأندلسي(هذا النوع في یتجلى

.223، 222:ـ الروایة، ص 1
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» لم یمت البیت الأندلسي كما توقع الجمیع، 1962بعد استقلال البلاد في -

عندما بدأت التصفیات و الإنقلابات تلوح في الأفق، وتوجّه الإخوة الأعداء نحو 

لم یتغیر شيء فیه، فقد استمر في أداء وظیفته كبیت .صدور بعضهم البعض

.1»سیقى الأندلسیة، كما شاء له جونارللمو 

الجملة الأولى من هذا المقطع، وكأنها الخطاب المستتر "واسیني الأعرج"قدّم الروائي 

.للآخرین، لیأتي ما یلیها جزءا من خطاب الكاتب

نقول أن من یمثِّل الجملة الأساسیة هم الرأي العام، الذّین تنبؤوا شرّا بالبیت الأندلسي، 

استمراره كبیت للموسیقى لیشیر إلى صمود البیت الأندلسي و بعد ذلك خطاب الكاتب لیأتي 

.حتى في عزِّ الأزمة التي مرّت بها الجزائر

في البدایة عندما غادر الفرنسیون البیت، طلبوا من والدي أن یستمر «-

حونا ل إنهم منب.في الإهتمام به منفذین بذلك وصیة جونار التي تركها وراءه مكتوبة

حتى عندما توفي والدي، .وكمحافظین على المكانورقة تعترف بوجودنا كساكنین

على تسییر البیت كنت أسكن في بیت الخدم، أنا أسهر.استمررت في أداء مهامه

.2»قبل أن یغلق البیت نهائیا، كان مایزال حیّا.بالكامل

ن الفرنسیین الذین یها صوت المعمرییمتاز هذا المقطع ببنیته الهجینة، التي امتزج ف

مواصلة الإهتمام بالبیت مقدمین له أوراقا تثبت ملكیتهم للبیت "مراد باسطا"طلبوا من والد

.مع صوت السارد الذي واصل في مهمة الحفاظ على البیت حتى بعد وفاة والده

،ؤلف المباشرأمام تركیب هجین نموذجي الجملة التابعة فیه هي من كلام الم«فنحن إذن 

والجملتان الرئیسیة والتابعة مبنیتان في أفقي قیم ومعان .والجملة الرئیسیة هي كلام الآخر

.3»مختلفة

.331:ـ الروایة، ص 1

.332:ـ الروایة، ص 2

.76:یوسف الحلاق، ص :الكلمة في الروایة، تر:ـ میخائیل باختین 3
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» حیكت أیضا الكثیر من المغامرات كثیر، من القصص الشعبي الساذج، و حُكي ال-

جب المكان مسكون ویلكنها كانت كلّها تلحّ على أن .الخرافیة المبرمجة، تجاه البیت

لمنتزهات و طمره، و تعویضه ببنایة أجمل تخترقها، اأن تتخذ الدولة قرار تدمیره، و 

ج ثمّ قیل بأن الحي في حاجة ماسة إلى بر .المحلات الجمیلةالألعاب و الأسواق  و 

.1»الشركات و رجال الأعمالكبیر یستوعب حاجة سكان الحي، و 

سیة هي من صنع الرأي العام الذي الأسا:المقطع المدوّن أعلاه مركّب من جمل ثلاث

نسج العدید من القصص حول البیت الأندلسي، الجملة الثانیة هي جملة تابعة، تمثّل خطاب 

هي كذلك من صنع الرأي أما الأخیرة فهي تابعة للأولى، و الكاتب، جاءت شارحة للأولى، 

  .العام

.الجملة الرئیسیة ورد فیها كلام الرأي العام -: أي

.التابعة ورد فیها خطاب الكاتب شارحا للأولىالجملة -

واسیني"فالتهجین الفنيّ المقصود، والواعي هو واحد من بین التقنیات التي وظّفها 

بذلك منه مسرحًا لتناسل اللغات لینشئ من خلاله صورة الآخر في عمله جاعلاً ، "الأعرج

ا إلى إمكانیة إدراج عمله هذا وهو ما یدفعن.الأصوات، ومحققا نوعا من الدیمقراطیة بینهاو 

على اعتبار أنّه استطاع أن یحقّق واحدة الروایة البولیفونیة أو المتعددة الأصواتضمن 

من سماتها ألا وهي عكس التعددیة الصوتیة الممیزة للمجتمع، وجعلها تتحاور فیما بینها في 

.العمل الروائي دون أن یهیمن أحدها على الآخر

.336:ـ الروایة، ص 1
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خاصة الروایة هذه ، تعتبر اللغة الركیزة الأساسیة والعمود الفقري لأي جنس أدبيّ كان

كما أطلقت ،مختلفةتمظهرها بصور وأشكال ي أضحت فضاء یتسع لإبداع اللغة و الأخیرة الت

.مما أكسبها الثراء والتعدد والتنوع،لها العنان بأن تتطور وتتجدد من عصر إلى آخر

، فاللغة هي المنفذ الوحید الذي یترجم صراعات الأجناس البشریة ونزاعاتها فیما بینها

وهي الوحیدة التي تتسلل إلى قلب ،تقدمها في طبق فني ممیزو  ،وأیدیولوجیاتها المختلفة

بلسانهم عن أمالهم وآلامهم لتعبر و ،....متسلطین وضعفاء،ءطبقاتها من فقراء وأغنیا

فهي بذلك تعبر عن أكثر من ، كما تكشف عن طباعهم المختلفة.ومواقفهم من هذه الحیاة

غة صوت واحد في ظل أصوات عدة منصهرة في حوار الشخصیات یعرضها الكاتب في ل

التعاسة ، الموت والحیاة، أدبیة مشخصة ومشحونة بأثر الصراع القائم بین قوى الشر والخیر

اق السیاسیة والاجتماعیة المتكتلة في أعم، لتعبر كذلك عن الآثار التاریخیةو ....السعادةو 

.الأمم جمعاءالذاكرة الجماعیة للمجتمعات و 

یة مجرد وسیلة یستهدفها السارد المبدع بل ولم یعد الزخم اللغوي المنبثق من رحم الروا

تكشف عن حقیقة الموضوع المطروح في الروایة و عن نوایا السارد ،أصبحت غایة في ذاتها

طرق في سبیل مبثوثة في ثنایا عمله الإبداعي وذلك بفضل ما یزخره من وسائل و ومقاصده ال

.صورالتطور المستمرین عبر العمما یكسب الروایة التجدید و ، ذلك

فبالإضافة إلى التهجین كتركیبة لغویة مشحونة بالحواریة والقصدیة المضمنة في ثنایا 

نلج إلى ، تشخیصهاإبداعها و بصفة كبیرة في إنشاء اللغة و هم و والذي یسا، العمل الروائي

إكسابهابالحواریة تساعد في خلق اللغة و إضاءة أو قل إنارة ظاهرة لغویة أخرى مشحونة

:التي تتجلى فيالجمال والإبداع الذي تستحقه و 



الفصل الثاني                                               العلاقات المشحونة بالحواریة                   

52

:الأســـــــــــلبـة-1

تجسید جمالیتها و ، تمثل الأسلبة إحدى طرائق إبداع صورة اللغة في العمل الروائي

تشخیص و انعكاس أدبیین للأسلوب اللساني لدى:"بقولهباختینیعرفها ، وروعتها الأدبیة

الوعي اللساني (وعي من یشخص:وعیان لسانیان مفردان،فیها یقدم إلزامیاو ،الآخرین

.1"ووعيّ من هو موضوع للتشخیص و الأسلبة،)للمؤسلب

مثریا بذلك الجانب ، یستعیر الكاتب أسالیب الغیر للتعبیر عن غایاته، ففي الأسلبة

إطلاق نوایاه من خلال لغة یقوم ببث أفكاره و بعبارة أخرى فإن المؤسلبو ، الحواري للغة

هذه الأخیرة هي لغة غریبة عنه یستخلص منها بعض ، سیؤسلبهاالتي سیستعین بها و الآخر

.العناصر في حین یترك بعضها الأخر جانبا

الأولى ، بكونها تركیبة هجینة قصدیة تقوم على وعیین أو لغتینالأسبلة، تتمیز و 

، الأسلبةللتشخیص و تمثل وعي من هو موضوعالثانیة خفیةعي المؤسلب و ظاهریة تمثل و 

لا ى ضوء اللغة المخفیة والضمنیة وهذه الأخیرة تأتي خارج الملفوظ و فقدمت اللغة الظاهرة عل

.تتحین أبدا

قائما حین یستعین الكاتب بأسالیب الآخرین فانه بذلك ینتج وعیا فكریا ولغویا جدیدا 

خفي یتزعمه فكر یعبر عن فكر الكاتب والثاني ضمني و ،جليالأول ظاهر و :على شقین

.الأخر و لغته

وبهذا الشكل تنطلق اللغة المؤسلبة لتجوب أنحاء الروایة سالكة اتجاها أخر مغایر

هذا الأخیر الذي یقوم بتشخیص لغة مباشرة من خلال لغة أخرى ،معاكس لاتجاه التهجینو 

لغة ضمنیة بینما تقوم الأسلبة بتشخیص لغة مباشرة من خلال ، مباشرة مع اختلاف النوایا

.في ملفوظ واحد

.227،228:محمد برادة، ص:میخائیل باختین ،الخطاب الروائي، تر- 1
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وتختلف الأسلبة عن الأسلوب المباشر بحضور الوعي اللساني عند المؤسلب الذي من 

.أهمیة جدیدة ب المؤسلب مكتسبا في ذلك دلالة و خلاله یعاد خلق الأسلو 

تقدیمهما للغة صحیح أن التهجین والأسلبة یختلفان وینعكسان في طریقة عرضهما و 

بنائها و  هي خلق اللغةنقطة واحدة و یتفقان فیها ألا و لا أنهما یجتمعان فيالروائیة النثریة إ

.وإثرائها إذ یمثل التهجین و الأسلبة الحجر الأساس في بناء الروایة 

واحدة  من " جواسیني الأعر "ـ ل) البـیـت الأنـــــــــدلســــــــي(و تمثل الأسلبة في روایة 

عملت على تنویع الأسالیب ،الموظفة من طرف الروائيصور التلون اللغوي و الكلامي 

الأمر الذي أضفى على العمل تفاعلا لفظیا وبعدا حواریا أسقط عن الروایة سمة 

وفیما یلي عرض لما نحن ،أدخلها في مصاف الروایة المتعددة الأصواتتیة و الأحادیةالصو 

:عنهالحدیثبصدد 

.1"سم على المصحف الكریمواستطیع أن أق،نعم أتحمل ذلك أمام االله"-

في سیاق حدیثها عن ،نتلمس من خلال هذا القول الذي أورده الراوي على لسان ماسكا

استحضارا لأسلوب و لغة الشهود في المحكمة ، قضیة دفن مراد باسطا في مقبرة میرامار

إذ أول ما یقومون به هو القسم على المصحف ،عند استدعائهم للشهادة في قضیة معینة

.الشریف و على قول الحقیقة كاملة

وصفاء النیة في ،تنتمي إلى حقل العدالة،)أقسم على المصحف الكریم(فعبارة 

معاملات البشر فیما بینهم وقد استلهمها الراوي في عمله هذا لیعبر عن قضیة اجتماعیة 

الذي الكامنة وراء أفعاله و جزائري و العربي عموما و تقالیده ذلك عادات المجتمع المبینا وراء

.لكریم حتى یبرئ نفسه و یثبت صدقهما یلجأ إلى القسم على المصحف اكثیر

.2)فقد رزقني االله كل خیر،لا ینقصني شيء،أناهنا من أجلكم(-

.11:الروایة، ص-1
.39:الروایة، ص-2
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والساعین نحو الحكم و السلطة في ،في هذا المثال أسلبة لأسلوب الرجال السیاسیین

وقد وظف الكاتب مثل هذا الأسلوب لیعبر من خلاله عن الواقع الذي تحیاه ،البلاد

ویكشف عن علاقة الصراع و التنافس القائمة بین هؤلاء فیما بینهم ، المجتمعات العربیة ككل

.من أجل المال و النفوذ

.1)لا حبیب لا والي،یایما وین نروح(-

هذا المثال أراد الكاتب أن یحسس القارئ بمدى معاناة و أوجاع الذي یطرد و ینفى في 

بلاد الغربة من تیه من دون رحمة ولا شفقة و ما توحي إلیه،من أرضه إلى مكان أخر

ما (....والتي یقول فیها "مسعوديكمال"فقدان مستحضرا في ذلك أغنیة شعبیة للراحل و 

وما یمیز هذه الأسلبة أنها أتت باللغة العامیة )مرمي في البلدان،عندي لا حبیب لا والي

لأسلوب عامة الناس قاصدا من وراء ذلك أن ینوع من لغته التي جعلها تتراوح بین الفصحى 

.كما ساهم في خلق صورة طلیقة للأخر یترجم من خلالها آراءه و أفكاره،و العامیة

الدین عندما تصبح قادرة على الفراش هي نصفالمرأة ،الدین یا ابنتيلا حیاء في(-

.2)لیست صغیرة،والحمل

هذا القول ورد على لسان الحاج إبراهیم و فیه إشارة ضمنیة وواضحة لأسلوب الفقهاء 

استحضرها الكاتب لیعرض تصرفات المجتمع الذي كثیرا ما یلجأ ،و رجال الدین و الأئمة

.إلى الدین كذریعة لنیل مبتغاه

.3)تفرض ولا تناقش القوة(-

بمعنى هناك ،)إلا بالقوةیسترجعما أخذ بالقوة لا( هوضمني و لهذا المثال كلام آخر

.بعض المواقف من الحیاة التي تستدعي أن تواجه بالقوة ولا تتطلب التیسیر أبدا

.60:الروایة، ص-1

.106:الروایة ،ص-2

.405:الروایة ، ص -3
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تنیره أقوال االله تعالى ،لقد جاء هذا النص الروائي حافلا بأسلوب القرآن الكریمو 

:التي جاءت على لسان مراد باسطاففي هذه العبارة مثلا و ،أسالیبهو 

التي تركن في الضبابة الثقیلةتجتاحني تلكمشاهدي قبل أنأدون مثلهمسأحكي و "-

العرق  یضیق معها التنفس ویتصببوتضغط على الصدر بقوة،الدم  فیجرىزاویة تختارها 

وأسمیها أنا رحلة ،الموت: العارفون ضبابة یسمیها الصادقون،الجسد المنهك الأخیر من

1"المنتهى

،لیقحمنا في حدیثه عن الحیاة الأبدیة،فكلمة المنتهى استعارها الكاتب من القران الكریم

.أو الحیاة الحقیقیة التي تأتي بعد الموت و التي تنتظر كل إنسان على وجه الأرض

، -14:سورة النجم، الآیة–)عند سدرة المنتهى(تعالىوردت كلمة المنتهى في قوله 

)وإن إلى ربك المنتهىوكذلك في قوله.السماء السابعة:والمقصود بسدرة المنتهى

.المنتهى هنا یدل على المصیر في الآخرة و  ،-42:النجم، الآیةسورة–

الكریم كلفظة غیر فضل الكاتب أن یوظف كلمة المنتهى التي انتزعها من القرآن 

ه الأرض وهذه مباشرة  یعبر من خلالها عن ظاهرة واقعیة یتعرض لها  كل إنسان على وج

الخوف ولا تثیر الثقل و عذبة تدل على راحة الإنسان بعد عناءه الطویلالكلمة جاءت سلسة و 

.الذي تحدثه كلمة الموت مما ساهم في تنویع أسلوب الكاتب و إثراء معجمه اللغوي

.2)رة أخرى لم تكن المغارة برداو سلاما على میغل سیرفانتیسم(-

قلنا :(أسلبهما الكاتب من الآیة الكریمة التي یقول فیها االله تعالى )بردا وسلاما(كلمتي

.-69:الآیة،الأنبیاءسورة –)نار كوني بردا وسلاما على إبراهیمیا

.3)قل لن یصیبنا إلا ما كتب االله لنا(-

.33:الروایة ،ص-1

.293:الروایة ،ص-2

.349:الروایة ص-3
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یستنبط فیه وجهین أولهما تمثله تلك الصیغة الغیر ، القارئ المتأمل لهذا المثالإن 

قل لن یصیبنا إلا ما كتب االله (:والتي أسلبها من قوله تعالىالمباشرة التي جاء بها الكاتب 

كذلك من المثل و ، -51:سورة التوبة، الآیة–)لنا هو مولانا وعلى االله فلیتوكل المؤمنون

أما وجهه الثاني فهو یمثل فكر ، "اللي مكتوب على الجبین ما تنحیه الیدین:"القائل الشعبي 

المتمثلة في محاولته إزاحة القناع الذي یتسترنزعته الأیدیولوجیة داخل النص و الكاتب و 

مدى استغلالهم للنصوص القرآنیة قصد تبریر أعمالهم و و  ،وراءه أصحاب المناصب العلیا

هذه الفكرة قد عبر عنها في مثالین و ، االله تعالىالبیت قضاء من أن الحریق الذي مس

:آخرین

ربي یعلم ما ،حتى البیت احترق أو أحرقوه،احا ولا یهمك یا ابني كل شيء رمادا أو مب(-

.1)كل شيء ممكن ،في السرائر

التي استشهد بها سارد هذا المقطع استلهمها الكاتب ، "ربي یعلم ما فیالسرائر"فعبارة 

:سورة البقرة، الآیة–)أولایعلمون أن االله یعلم ما یسرون و ما یعلنون(من القران الكریم 

و یعلم ما ،تبدوه یعلمه االلهفي أنفسكم أوقل إن تخفوا ما(وكذلك في قوله تعالى،-77

.-29:سورة آل عمران، الآیة–)في السماوات وما في الأرض و االله على كل شيء قدیر

.2)ربي حنین و هو یعرف جیدا خفایا النوایا(-

ندي قل لا أقول لكم ع(هذا كلام مؤسلب یحمل في طیاته بذورا من القران الكریم 

أتبع إلا ما یوحى إليّ قل هل یستوي لا أقول لكم إني ملك إن خزائن االله ولا أعلم الغیب و 

.-50:سورة الأنعام، الآیة-)الأعمى و البصیر أفلا تتفكرون

:وفي مثال آخر یحاول الراوي إبراز القیمة الحقیقیة التي یجب أن یعامل بها الوالدان

.356:الروایة، ص-1

.372:صالروایة، -2
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.1)تعرف أن االله أوصى بالوالدین إحساناأنت(-

و لقد جاء مشحونا بكلام آخر ضمني یتمثل "الكرتیلموح "هذا الكلام جاء على لسان 

لا إیاه و بالوالدین إحسانا إما إتعبدوا وقضى ربك ألافي كلام االله تعالى الذي یقول 

)تنهرهما و قل لهما قولا كریمایبلغن  عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا

لا وإذ أخذنا میثاق بني اسرائیل(آخر یقول في موضع و ، -23:سورة الإسراء، الآیة–

ن إحسانا وذي القربى والیتامى والمساكین وقولوا للناس حسنا بالوالدیتعبدون إلا االله و 

سورة البقرة، –)آتوا الزكاة ثم تولیتم إلا قلیلا منكم و أنتم معرضونوأقیموا الصلاة و 

.-83:الآیة

كاتب لیعالج  به قضیة الوالدین الذین أصبح لعل هذا الأسلوب المؤسلب الذي اختاره ال

احترامهما و حبهما مجرد أقوال بعیدة كل البعد عما أوصانا به الرحمان الذي جعل مرتبة 

قد كان استدعاء الكاتب لمثل هذا الأسلوب القرآني وسیلة من و  .الوالدین تحت عبادته مباشرة

.السنة النبویة  الشریفةم و القران الكریوسائل دعواته الخفیة إلى التطبیق الفعلي لما أمر به

الصلاة والسلام على أشرفو  ،العالمینبسم االله الرحمان الرحیم والحمد الله رب(-

.2)المرسلین

ضمنها في استعارها الراوي و ،خاصة الدینیة منهاو  ،هذا الأسلوب اشتهرت به الخطب

الثراء نصه هذا فسحة من الجمال و إكسابل شخصیاته قاصدا التنویع دائما و إحدى أقوا

لى سیدنا محمد صلى االله أخیرا الصلاة عثم حمدا الله و ،حیث افتتح كلامه بالبسملة،اللغوي

استنبطها "فالحمد الله ربي العالمین"قد زین كلامه هذا بأسلبة من القران الكریم سلم و علیه و 

ملك یوم الدین إیاك نعبد ن الرحیمالرحما،الحمد الله ربّ العالمین(:الكاتب من قوله تعالى

.356:الروایة، ص-1

.430:الروایة،ص-2
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لا علیهم غیر المغضوب علیهم و صراط الذین أنعمت،الصراط المستقیماهدنا،وإیاك نستعین

.-1،2:سورة الفاتحة، الآیة–)الضالین

.1)لا نأخذ معنا إلا ما قمنا به تجاه الواحد القهار(-

تكمن في دعوته الى حسن استطاع الكاتب من خلال هذا المثال إثبات قضیة مهمة

العمل في الدنیا من أجل الأخرة لأن أعمالنا وحدها تكون الشاهد الوحید الذي التصرف و 

الكاتب ما سیقدمه الانسان طوال حیاته و الجنة تتوقفان بناء علىوالنار و ،سیرافقنا بعد الموت

أصبح یجري وراء  انأن الانسع الذي نعیشه یبین لنا العكس و هنا أراد أن یقول بأن الواق

فمادام الإنسان ،لو كلفه ذلك روح أخیه من البشرو  المصالح الشخصیة حتىشهوات المال و 

یسعى اذن الى تدمیر الاخر ، لماذاعلى أفعاله صغیرة كانت أم كبیرةعلى یقین أنه سیعاقب 

ن فالكاتب هنا یستهج،قتله و تخریب ممتلكاته التي تحمل قیمة لا تقدر بأي شيء  آخرو 

بطریقة غیر مباشرة و یتساءل كیف یمكن للإنسان أن ینجرف وراء غوایة المال و السلطة 

لن یأخذ (الملك مادام أنه سیموتوسیترك كل شيء وراءه فكما یقال في ثقافتنا الشعبیة و 

دون أن ننسى بأن الكاتب قد دعم )الإنسان معه شيء عندما سیموت سوى كفنه و أفعاله

من للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه و إنا أنزلنا الكتاب(الكریم  القرآنكلامه هذا بأسلبة من 

من عمل صالحا (،-41:سورة الزمر، الآیة-)ماأنت علیهم بوكیلضلّ فإنما یضلّ علیها و 

وكذلك في  ،-46:یةسورة فصلت، الآ-)ما ربك بظلاّم للعبیدمن أساء فعلیها و لنفسه و ف

)یتقون أفلا تعقلونللدارُ الآخرةُ خیرٌ للذّینلحیاة الدُنیا إلا لعبٌ ولهوٌ و وما ا(قوله تعالى

-32:سورة الأنعام، الآیة-

الحیاة بید الخالق ولا أحد یعلم متى ینادیه منادي الموت و .أنا نفسي على كفّ عفریت(-

.2)الغیب

.107:الروایة،ص-1

.155:الروایة،ص-2
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حاملا في طیاته أسلوب القرآن الكریم الذي ،"مراد باسطا"ورد هذا المقطع على لسان 

-44:سورة النجم، الآیة–)وأنه هو أمات و أحیا:(یقول فیه تعالى

(أما عبارة رة لغویة لأسلوب لغوي غریب فهي صو ،1)البیوت تموت عندما تنطفئ روائحها:

أراد ، 2)إن البیوت الخالیة تموت یتیمة :(الذي یقول"خوو و الر یلغالی"هو أسلوب عنه و 

عدم تركه الدفاع عن موروث أجدادنا و فاظ و الكاتب من خلال هذه الأسلبة أن یدعونا إلى الح

احتمل صراعات الأجناس و  یندثر یتیما مثلما حدث للبیت الأندلسي الذي قاوم عبر الزمن

الحقب المختلفة التي مرت علیه إلا أن أصبح كومة من الأحجار التي سببتها أیادي و 

.الفاعلین

أخیرا یمكن اعتبار هذه الكمیة من الأمثلة بمثابة وساطة فعالة ساهمت كثیرا في تبیان و 

القیمة الجمالیة التي تبطنها الأسلبة في جوفها هذه الأخیرة التي شخصت لغة النثر الروائیة 

.تشخیصا أدبیا 

عبیر لأسلوب غیر مباشر سمح ذلك للكاتب التافة إلى كونها تركیبة غیر مباشرةفبالإض

هذا ما جسدته روایة البـیـــت حیاة و من الاءه وبعث إیدیولوجیاته وموقفهأكثر عن آر 

.الأنــــــــــــــــدلســــــي فعلا

.429:الروایة،ص -1

.39:الروایة،ص-2
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:التــــــــنویع-3

جانس كونته مجموعة من الخطابات بأنها خلیط مت،تتمیز الروایة المتعددة الأصوات

نداءات ملكها الذاكرة تحمل في كیانها أصوات و ،متعددةوالألفاظ هي الأخرى مختلفة و 

لغات أخرى و یعمد الراوي جعلها تتعالق مع خطابات وهذه الخطابات،عاتالجماعیة للمجتم

ي إثراء هذه الأخیرة تساهم بشكل أو بآخر ف،مشكلا و مولدا لصیغ تعبیریة أو لغة جدیدة

حضان هذا تي تتفتق من بین أومن بین أهم الصیغ ال،تنویعهالنص الروائي وإبداعه و 

"باختین"نجد ما یسمیه ،التي تشرق على ساحة الوجود الروائيالتعالق اللغوي للغات و 

.التــنـــــــویعـب

نویع هو الأخر فان الت،إذا كان التهجین والأسلبة مظهرین  مهمین من مظاهر الحواریة

).والأسلبة،التهجین(لا یقل أهمیة عن الشكلین السابقین ، ظاهرة من الحواریة

فالتنویع هو ثمرة عملیة انتقال الحواریة من التهجین إلى الأسلبة أو العكس و بتعبیر 

نوع من الأسلبة یتمیز بأن المؤسلب یدخل على المادة الأولیةللغة :"التنویع هو،آخر

راء متوخیا منو ....)جملة،صیغة ،كلمة (المعاصرة )الأجنبیة(مادته ،موضوع الأسلبة 

.1"ذلك أن یختبر اللغة المؤسلبة بإدراجها ضمن مواقف جدیدة مستحیلة بالنسبة لها

مادة للغة یدخل"انطلاقا من هذا التعریف فان التنویع یختلف تماما عن الأسلبة كون الأول 

أما ،2"المعاصریجمع العالم المؤسلب بعالم الوعيو  ،في التیمات المعاصرة )جنبیةالأ(

التي تمثل موضوعا مادته اللغویة الأولى و فان المؤسلب یكتفي ب،الثاني أي في الأسلبة

.یدخل  إلیها المؤسلب مادته اللسانیة المعاصرة و إلا أصبحت تنویعا و  ،للأسلبة

.18:محمد برادة،ص:الخطاب الروائي، تر:میخائیل باختین-1

.123:المرجع نفسه،ص-2
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یدخل علیها ،ا اللغة المؤسلبة غیر مألوف في ثنایفالتنویع هو تدخل غریب وأجنبي و 

في بناء صورة یساهم بطریقة فعالة ،هو ظاهرة لغویةو . ویحدث فیها نوعا من الخلل والتغییر

.تطویرها و كثافتهااللغة في الروایة و 

:سنحاول إثبات ما نحن بصدد الحدیث عنه عبر الأمثلة الآتیةو 

في أمریكا،المافیا في ایطالیا،و الكلام الزائد لا یخدمك یا سلیم،أنت تعمل في الدولة(-

.1)الناس تخاف ربها و تمشي الحیط الحیط،الحمد الله ،في بلادنا ،الأربعینات 

أسلبها ،)الحمد الله(هذا المقطع عبارة عن أسلبة تحدث من خلالها عن موضوعه فكلمة 

الفاتحة، سورة –)الحمد الله رب العالمینالتي یقول فیها تعالىالكاتب من الآیة الكریمة

اللغة المؤسلبة ومحولا حیث أدخل علیها عبارة أجنبیة وهي كلمة المافیا محطما، -1:الآیة

تعبر أكثر عن موقف وظاهرة "المافیا"فكلمة .التنویع: هوآخر و إیاها إلى شكل تعبیري 

.السماسرة في البلادعاصرة تنسب إلى أصحاب المخدرات و م

،الغمز و اللمز.الغبرة و العین الحمراء.هذا الشعب یمشي بوسیلتین الغمز و اللمز(-

هم من یحتاجنا ،علیهمأن یعرفوا بأننا قادرون على كل شيء ولا نحتاج لأي واحد منهم

.2.)المعوج مستقیماالغبرة موجودة و العین الحمراء تجعل .قضایاهلتوصیل

هذه الأخیرة التي تتضح في لفظة اللمز التي أسلبها ،هذا القطع أیضا عبارة عن أسلبةو 

لكن الكاتب عمل على تنویعها و ذلك بتحویلها إلى )ویل لكل همزة لّمزة:(من قوله تعالى

الوعي على الجمع بین العالم المؤسلب و تنویع عن طریق زرعه لمواد لغویة معاصرة عملت

مواقف العین الحمراء معبرا من وراء ذلك،الغبرة،الغمز:المعاصر عن طریق الألفاظ التالیة

العصر إذ كان بإمكانه أن یُجمع ألفاظه هذه في كلمة المخدراتجدیدة تنتمي إلى الواقع و 

.بهذه ألفاظ العامیةلكنه فضل أن ینوع لغته و یكسرها

.432:الروایة،ص-1

.39:الروایة،ص-2
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:الســــــــــــخریة-3

الكتابة النوع مننظرا لأهمیة هذا ،الدارسین والباحثینت السخریة نقاش العدید من أثار 

.فعالیتها داخل العمل الأدبيو 

تجتمع الدلالة المعجمیة لكلمة السخریة في معاني الاستهزاء والاستخفاف بالآخر 

.1»الهزأ :معناهاوالسخریّة،ومنه هزئ،سخْرا وسُخْرا وسخریّة به-سخر«:یقال إذ،وتذلیله

ومن هنا جاءت لفظة السخریة مساویة لكل معاني الهزأ والتحقیر والتذلیل فهي نابعة 

ولقد وردت ،من مشاعر تعالي الذات وإحساسها بالأفضلیة والتفوق على الآخر أو العكس

ولهذا نجد االله تعالى قد حذرنا منها في ،لفظة السّخریة في القران الكریم حاملة لهذه المعاني

یقول عزّ ،نفوس الآخرینبمواضع عدّة نظرا لما تحدثه هذه الأخیرة من استهزاء واستخفاف 

ویصنع الفلك و كلما مرّ علیه ملأ من قومه سخروا منه قال إن (:وجلّ في هذا الشأن

..38:سورة هود، الآیة-)تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون

فبالرغم مما توحي إلیه السخریة من تذلیل وتهكّم في نفسیة الآخر إلاّ أنّها أصبحت 

هذه الأخیرة ،في مجال الكتابة النثریة عموما والروائیة خصوصازاً تمثّل اتّجاها جدیدا وممیّ 

التي أضحت أرضیة خصبة لمثل هذا الفن الساخر الذي یشیع بین فجوات الكلمات والألفاظ 

ویطبعها بطابع السخریة التي تثیر بدورها نسبة من الضحك المتباین من موضع والعبارات 

الواقع الذي یرفضه الكاتب ویتمرّد علیه جتمع و لآخر لأن السخریة وضعت أساسا لنقد الم

.مسخّرا في سبیل ذلك أسلوب الضحك والاستهزاء،بصفة غیر مباشرة

فالسخریة إذن، أصبحت إحدى الوسائل والإمكانیات الهامة في مجال الكتابة الروائیة 

ع الواق قریحتهم منوالتي یسعى الكاتب إلى توظیفها ربما لكونها الطریقة الأنجع التي تداوي 

.253:لاروس، مكتبة باریس، صالمعجم العربي :خلیل الجرّ -1
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تناقضا فنّیا یجمع بنیة فنیة «:فهي تشكل.وتشفي غلیلهم من خلال نقدهم الساخر للأوضاع

.»1ضمنیة یرفضها الواقع و منطلق العلاقات الإنسانیةجمالیة ببنیة

وهي وسیلة فنّیة لإعادة إنتاج ،مفهوم یتّصل بالفكاهة والتهكّم والهزل«،والسخریة

مكبّرا الصغیر ،وكاتب السخریة یستخدم آلة تصویره مبدّلا النسب بین عناصر الصورة.الواقع

على نحولیرى الصورة ،فیها الناس جمیعاواقفا في زاویة قد لا یقف ،أو مصغّرا الكبیر

ومهاجمة تطرّف وغلط ،وذلك لتكریس قیم آمن بها المجتمع،مخالف لرؤیة الآخرین لها

ویشجع على السلوك السوي ،مما یسهم في استتیاب المفاهیم والقیم،وشطط ینفر الناس

.2»والسلیم

ویشكل الأسلوب الساخر قناع الكاتب الذي یتستر من وراءه لیواجه الواقع ویتمرّد على 

وناقدة سلوكات المجتمع ویحاول تقویمها وإصلاح اعوجاجها بطریقة فكاهیة شكلا وفنّا 

مشحونة بالقصدیة التي تلتف حولها نظرة الكاتب ،وتمثل السخریة أسلوب مراوغة،مضمونا

.3»موقفا مضادا،یتخّذ من المجتمع والثقافة المقننة«لأخیر الذي وفلسفته للحیاة هذا ا

الفردیة منها ،یقوم على انتقاء الرذائل والحماقات الإنسانیة«فالسخریة عموما فن 

فهي تهاجم الوضع الراهن في الأخلاق والسیاسة .والجماعیة بغایة محاربتها و التخلص منها

وبالطبع فإن الوضع الراهن لابد من أن یكون محصلة لممارسات عدة ،والسلوك والتفكیر

یكون الأدب الساخر أو الفن الساخر ،مما ینذر بأخطاء ینبغي التحذیر منها،خاطئة سابقة

.4»إنه شكل من أشكال مقاومة الرداءة والقبح،عموما إحدى علامات هذا التحذیر

السخریة وتجلیاتها الدلالیة في القصة الجزائریة المعاصرة، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري،   :سامیة مشتوب-1

81:م، ص2011تیزي وزو،

ینة، العدد السخریة وتقنیاتها في القصة القصیرة السوریة، المدرسة العلیا للأساتذة،قسنط:عادل عطا االله الفریجات-2

.17:م، ص2011العاشر، سبتمبر 

.58:، ص2008، الكویت، عالم المعرفةربیة الجدیدة، عأنماط الروایة ال:شكري عزیز الماضي-3

.284:، الأردن، ص1الروایة العربیة وإشكالیة اللغة، عالم الكتب الحدیث، ط:عبد المجید الحسیب- 4
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هذا  ،)بیت الأندلسيال(في  "الأعرج واسیني"تجلت السخریة بشكل واضح ومتمیز عند 

إحداهما تنادي بالبقاء والاستمرار لهذا :الأخیر الذي یمثل محور الصراع والنزاع بین ثنائیتین

."أصحاب النفوذ والسلطة"والأخرى تسعى إلى هدمه وإزالته ،"مراد باسطا"البیت 

منها على لسان سهم هذا الصراع في تولید مواقف وأحداث جعلت الكاتب یسخر أ وقد

یمثل شخصیة متطلعة إلى تحقیق أحلامها المتمثلة في حمایة "مراد باسطا"ف ،شخصیاته

لكن  .البیت الذي تفوح منه رائحة أجداده وأهله من المورسكیین،البیت الأندلسي من الاندثار

وتتلاشى في زمن ساد فیه الظلم والفساد وأصبح الطمع ،سرعان ما تنهار هذه الأحلام

فما بقي ،السلطات والنفوذ لیحكم المجتمع ولجشع والمال هو القانون الذي صنعه ذو وا

.سوى السخریة من هذه الأوضاع"مراد باسطا"ل

منه ما جاءعلى ،ولقد جاء الأسلوب الساخر في هذه الروایة متلوّنا ومتباینا

سلبیة استفهام إنكاري لا یقصد منه طلب معرفة شيء مجهول بل یتضمن صفات «شكل

:، ومن ذلك الأمثلة التالیة المقتبسة من الروایة1»تلبست بها ذات السارد

ویتساءلون في أعماقهم كیف ،یظنونا عاشقین هائمین على حافة البحریاسیكا؟شایفة«-

.2»استطاع شیخ یائس أن یقتنص أجمل امرأة في المدینة؟

بالإحباط والیأس ولهذا وصف وإحساسه –مراد باسطا -یبین هذا المقطع تذمر السارد

.نفسه بشیخ یائس مما جعله موضعا للسخریة

بیانو من القرون الماضیة في مزبلة؟ أيّ وضع نحن فیه ،شفت یا ولیدي عبد الحق«-

.3»وأیّة حالة هذه؟

.95،96:الدلالیة في القصة الجزائریة المعاصرة،صالسخریة وتجلیاتها :سامیة مشتوب-2

.8:الروایة،ص-2

.352:الروایة،ص-3
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إن النظرة النّقدیة للكاتب جلیّة في هذا المثال من حیث نقده لسلوكات البشر القائمة 

فالكاتب هنا یتساءل مستهزءا ،خر وتخریبها من دون الإحساس بذلكعلى نهب ممتلكات الآ

وبطریقة غیر مباشرة كیف یمكن استنزاف ممتلكات الآخر دون إدراك قیمتها الحقیقیة 

.والثمینة

المخطوطة سرقت منذ عهد .یا ابن آدم؟ تخاف ممن؟السماء صافیة و الدنیا هانیة«-

.بعد الیومنوح؟ و مدیرك العظیم سجن ولن یخیفك 

.سجن؟-

.تصبح على خیر...یا االله حبیبي خلیك نایم

.1»...و لكن في عزّ النهار؟؟؟...تصبحین على خیر؟؟؟-

امة لهذه الفئة وَّ نظرته اللمشحون بالنقد الذاتي للكاتب و ،هذا المثال الذي بین أیدینا

غطى الكاتب نظرته النقدیة الغبیة من المجتمع والتي لا حول ولا قوة لها في هذه الحیاة ولقد 

.هذا الأخیر الذي جعل رسالته أقرب وأوضح إلى قلوبنا،هذه بمسحة من الفن الساخر

من صاحبها موضعا للسخریة والاستهزاء اللاذع كونها حطت ،"ابن ادم"جعلت كلمة

من قیمته الإنسانیة وحولته إلى لا شيء بل وأكثر من ذلك ساهم الاستفهام الوارد في هذا 

لمقطع إلى توضیح  درجة الغباء والسذاجة التي یمكن أن یلحق إلیها  بنو البشر في هذه ا

كما زادت حدة السخریة من ،»...ولكن في عز النهار؟؟؟...تصبحین على خیر؟؟؟«الحیاة 

قیمة وذلك من خلال ما جاء  اخلال تعظیم الكاتب لمن هو منحط وأصغر شأنا وجعله ذ

وهذا ما حاول الكاتب ،»ومدیرك العظیم سجن ولن یخیفك بعد الیوم«:"ماسكا"على لسان 

:تجسیده في مثال آخر

.2»موح الكارتیل...من یجرأ على فتح فمه أمام موح الكارتیل«-

.21:الروایة،ص-1

.45:الروایة،ص-2
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في التعظیم من شأن صاحبها بینما یقصد "موح الكارتیل"كرار لكلمة تساهم هذا ال

.الكاتب عكس ذلك في أن الشخصیة لیست سوى ذات منحطة و بذیئة

.1»كان مع اللجنة،الحاج إبراهیم،لأول مرة أنتبه إلى أن إمبراطور الرمل«-

بینما ،هنا معظمة لشأن صاحبها كما جعلته في المقام الرفیع"الإمبراطور"جاءت كلمة 

.تتضمن هذه العبارة في حقیقة الأمر نقدا سلبیا یحمل مشاعر نبذ وتذمر من الشخصیة

.2»جاء زمن باربي سمینة«-

فیها عبارة الحقیقةهيوتعظیمها لكن في"باربي"وفي هذا المثال إشادة بالشخصیة 

وتخریب من طرف  ستهزاء لما قد سیحل بالبیت الأندلسي من تغییر الاستخفاف و الكثیر منالا

.باربي سمینة

ولقد حاول الكاتب في بعض المواضع أن یعكس هذه السخریة كأن یصغر من شأن 

حدي إبعض الشخصیات مستخدما وراء ذلك أسلوب سخریة منها قول الكاتب على لسان 

:شخصیاته

اللهم إذا كان سید البیت امرأة ،ونحن جئنا نتحدث مع سید البیت،أنت امرأة«-

.3»أیضا

عملت لفظة المرأة التي تقصّدها الكاتب عبثا وسخریة إلى تحویل رجولة الرجل 

.الموصوفة بالقوة والشجاعة إلى امرأة ضعیفة

منها ما جاء على شكل ذم وسخط لكن ،ولقد تنوعت السخریة وتباینت في هذه الروایة

:ه المدح والإشادة من مثل ما جاء في هذا المقطعمنالمراد

.435:الروایة، ص-1

.348:الروایة، ص-2

.393:الروایة، ص-3
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مصاب بداء الخرف أو في طریقه إلى ذلك؟ لا یرى في .باسطا؟ مسكین االله یعینهمراد «-

إذا استمر على هذه الحركة .كبر االله غالب.هذا البیت إلا أشباح الماضي التي ستقتله یوما

.1»سینتهي به الآمر إلى مستشفى الأمراض العقلیة

لكنه مضمونا عبارة عن مدح وشكر "مراد باسطا"یحمل هذا المثال في ظاهره ذما ل

.لمحاولاته المتكررة في حمایة البیت الأندلسي ولقد جاء كل هذا في حلة أدبیة هازئة

كما حاول الكاتب في بعض المواقف الأخرى أن یكون مادحا لشخصیة أو شيء ما 

:آخر لكنه في حقیقة الأمر یهجو ویذم مثل

تربیتها الكریمة ومنجزها العظیم ،في كل شيءالشعب الذي یرمي الزبالة یشبه حكومته «-

.2»بعد نصف قرن من الاستقلال

الساخرتین على أن الكاتب في مقام »تربیتها الكریمة ومنجزها العظیم«تدل عبارتي 

المدح والتبجیل لدولته المثالیة لكنه في الحقیقة یعاتبها ویؤنب منجزاتها وقراراتها التي تفسد 

.الشعب

.3»أحلى من مادام لوبیز لالة النساءوهل یوجد «-

ه للشخصیة عن طریق وفي هذا المثال أیضا إشارة واضحة إلى سخریة الكاتب وذمِّ 

."لالة النساء"مدحه الزائف الذي تتضمنه العبارة الساخرة 

وفي مواضع أخرى حاول الكاتب یجسد سخریته هذه عن طریق تبیان الصفات 

:مثلالجسدیة والنفسیة لشخصیاته من 

.4»صفقت بیدیها السمینتین الصغیرتین والممتلئتین كیدي قزم«-

46:الروایة،ص-1

134:الروایة،ص-2

359:الروایة،ص-3

351:الروایة،ص-4
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مما جعلها "مادام لوبیز"یوحي هذا المثال إلى وصف مادي ساخر من شخصیة 

"مادام لوبیز"حاول الكاتب أن ینقل لنا صورة من الروایةوفي موضع آخر.للتهكمعرضة

:، فیقولبطریقة فكاهیة كونها سمینة

.1»أخرى بكل شحمها و لحمهااهتزت مرة «-

.2»ضحك أحدهم حتى بانت أسنانه وأضراسه التي خرمها السوس«-

.وفي هذا المثال أیضا جعل هذا الوصف المادي من الشخصیة موضعا للاستهزاء

.3»حزنت أن البغل القبرصي غیره«-

ولعل ،حطت من مقام ذویها وجعلته موضعا للسخریة والتذلیل"البغل القبرصي"كلمة 

ي ألصقه الكاتب بشخصیته هذه أراد من وراءها أن یكشف عن غباءها هذا الوصف الذِّ 

.وسذاجتها

من وراء لافتات الدعایة كنت من حین لآخر ألمح وجوه المرشحین للمجلس الوطني «-

الشعبي الذین لا یوجد فیهم وجه واحد بشوش كلهم مكشرینوكأنهم یحملون الدنیا على 

.4»على ملامح الكثیر منهم علامات الغباوةقرونهم تنزلق من 

.ساهمت هذه الصفات جمیعها من جعل أصحابها عرضة للسخریة و الاستهزاء

.5»مادام لوبیز لا تتوقف عن الكلام مثل الطاحونة«-

بالطاحونة "مادام لوبیز"لوفي هذا المثال سخریة واضحة من خلال تشبیه الكاتب 

.كونها كثیرة الكلام

.351:الروایة، ص-1

.293:الروایة، ص-2

.39:الروایة، ص-3

.118:الروایة، ص-4

.350:الروایة، ص-5
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:كذلك السخریة في أسماء الشخصیات من مثلكما تجلت

.1»باربي سمینة«-

تطلق على المرأة الرشیقة والجمیلة وهي عكس السمینة وقد أدت براعة الكاتب "باربي"لفظة 

إلى المزج بین هاتین اللفظتین مكونا اسما أطلقه  على شخصیته قاصدا السخریة من وراء 

  .ذلك

.2»بومباتومیك«-

.حیث جعل الكاتب هذا الاسم یتوافق مع شخصیته،نزعة ساخرةاسم یحمل هو 

.4»الفنیكا«، 3»لموح الكارتی«-

حیث جعل الكاتب هذه ،هذه التسمیات تحمل سخریة من أصحابها المنسوبة إلیها

.الأسماء تتجانس مع ذویها

.5»الحاج إبراهیم«-

كون  "إبراهیم"ل"الحاج"تكمن السخریة في هذا الاسم من خلال تنسیب الكاتب للفظة 

ألصق الكاتب إلى جانبها كلمة  إذ. ها الوحید هو المال والنفوذهذا الأخیر شخصیة بذیئة همُّ 

.التي لا تلیق بالشخصیة مما جعلها عرضة للسخریة"الحاج"

روایته هذه  فيمن خلال هذا الفن الساخر أن ینوع "الأعرج واسیني"وهكذا استطاع 

كما استطاع أن یكشف عن فلسفته نحو المجتمع عن ،الضحكویضفي علیها لمسة من

طریق السخریة هذه الأخیرة التي أتقن صنعها عبر مفارقة ساخرة عرف كیف یتلاعب 

.بألفاظه من أجل بناء سلیم و منسجم لعمله هذا

.348:الروایة،ص-1

.123:الروایة،ص-2

.38:الروایة،ص-3

.378:الروایة،ص-4

.105:الروایة،ص-5
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:)Parodie(المحاكاة الساخرة، أو البارودیا-4

اللّغات القائم على الإنارة الحواریة، المحاكاة الساخرة، هي شكل آخر من أشكال تعالق

.بها یشخِّص المؤلِّف كلام الآخرین

یتحدث بواسطة كلمة (...)نجد المؤلف(...)في المحاكاة الساخرة«:"باختین"یقول عنها 

یُدخل في هذه الكلمة اتجاها دلالیا یتعارض تماما مع النزعة الغیریة، إنّ (...)الآخرین، ولكنّه

الصوت الثنائي الذي استقر في الكلمة الغیریة یتصادم هنا بضراوة مع سید الدار الأصلي، 

تتحول الكلمة إلى ساحة .رض مع الأهداف الأصلیة تماماویجبره على خدمة أهداف تتعا

.1»لصراع صوتین اثنین

نوایا اللغة المشخَّصة، ونوایا :غتینلفالمحاكاة الساخرة، هي أسلبةلاتتوافق فیها نوایا ال

لكن یشترط في .اللغة المشخِّصة، حیث تعمل اللغة الأولى على فضح وتحطیم اللغة الثانیة

علیها أن تعید اللغة خلق لغة بارودیة وكأنّها «هذا التحطیم ألا یكون سطحیا وبسیطا، ولكن 

ارتباطا وثیقا باللغة التي بوشرت كلٌّ جوهري مالك لمنطقه الداخلي وكاشف لعالم فرید مرتبط

2علیها للغة في العمل ،وهذا حتى تُحقِّق المراد من توظیفها، والمتمثِّل في خلق صورة »

.الروائيّ 

الروائي في عمله لایكتفي بمحاكاة أسالیب الغیر بطریقة ساخرة، ولكنّه قد یحاكي و 

على حدِّ تعبیر -سلوكا إجتماعیا أو حتى طریقة في التفكیر، فكلمة المحاكاة الساخرة : كذلك

نحاكي أسلوب الغیر بوصفه یمكن أن.یمكن أن تكون متنوعة لدرجة كبیرة«-"باختین"

ي محاكاة ساخرة على المستوى الإجتماعي أو شخصیة على المستوى یمكن أن نحاك.أسلوبا

.3»الفردي، طریقة في الرؤیة، في التفكیر، في الكلام

.282:جمیل نصیف التركیتي، ص:شعریة دوستویفسكي، تر:میخائیل باختین-1

.230:محمد برادة، ص:الخطاب الروائي، تر:میخائیل باختین-2

.282،283:جمیل نصیف التركیتي، ص:شعریة دوستویفسكي، تر:میخائیل باختین-3
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:فیما یلي"البیت الأندلسي"تظهر المحاكاة الساخرة في و 

في الإجتماع الفصل، في القاعة البیضویة، بالبلدیة، بشروني بأنّهم غیّروا اسم البرج، «

من البرج الأعظم، إلى برج الأندلس، حفاظا على عطر الماضي، والمكان الذي نبت فیه 

1البرج «.

هذا مثال عن محاكاة ساخرة لطریقة تفكیر الآخر، الذي یمثِّله في الروایة الطبقة العلیا 

ثم تطلق تسمیة هذا الإرث لأنّه لایعقل أن یهدّم إرث حضاري كالبیت الأندلسي، .البلدیةفي 

.على البرج الذي سیبنى مكانه، للحفاظ على عطر الماضي

فالسارد حاول من خلال هذه  المحاكاة تصویر خبث ودهاء الشخصیة السیاسیة، لأن 

الحفاظ على عطر الماضي لایكون بتهدیم الأماكن التاریخیة، وإنما بإعادة ترمیمها لأنّها 

.تاریخ الأمة والشعب

2رأیت وجه موح الكارتیل، أو الحاج كما یسمیه الأقرباء« «.

ثال عن المحاكاة الساخرة، محاكاة لكلمة الغیر ولطریقة هذا المقطع كذلك، هو م

ي تحمله ا استعمل كلمة الحاج لم یقصد من وراء ذلك المعنى الحقیقي الذِّ تفكیرهم فالسارد لمَّ 

حسب "موح الكارتیل"هذه الكلمة من نبل وطهارة ولكن قصد معنى آخر،على اعتبار أن 

ي التدین، للوصول إلى كسب ودِّ الناس من أحداث الروایة هو نموذج للشخصیة التي تدّع

.، وإبعاد الشبهات عن من ناحیة أخرىناحیة

.3»الهمة تنزع الغمة، وتجعل الدوني ولي نعمة«

، فقد استعار السارد "جمال الدین الأفغاني":هذه محاكاة ساخرة لحكمة قائلها هو

ولكن هذه الإستعارة كانت بطریقة "موح الكارتیل"أسلوبه للحدیث عن البرنامج الإنتخابي ل

.فقد حاكى أسلوب حدیثه بكل سخریة.ساخرة

.28:الروایة،ص-1
.38:الروایة،ص-2

.38:الروایة، ص- 3
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یبدو أنك .من ساعة ما سكنا في هذا البیت وأنت مذعورة؟ قلت لك لایوجد أي شيء«-

ماتعرفیش واش نكون؟ من یجرأ على فتح فمه أمام موح .لا تثقین في سطوتي وقوتي

1موح الكارتیل؟...الكارتیل «.

طریقة كلام "مراد باسطا"هذا مثال عن محاكاة ساخرة، حاكى فیها السارد الذِّي یمثِّله 

.هذا الذي یثق في نفسه وسلطته أكثر من اللازم،"موح الكارتیل"

.»2نیامو؟؟؟ منیانو؟؟؟ لم أفهم یاسیدتي«-

3میااااانوووو.میانو«- «.

مدام "حاكى فیهما طریقة كلام "موح الكارتیل"ن جاءا على لسان ان النموذجاهذ

.هذه التي لا تعرف نطق كلمة البیانو،"باربیلوبیز

؟ هذه هي ...كارفور، ماك دوناند، كویك، لیتل برایز.الأسواق العظیمة.البرج الأعظم«-

4الإستثمارات العظیمة «.

ساخرة الشعارات الرنّانة  ةحاكى فیه بطریق"مراد باسطا"إنّه خطاب ورد على لسان 

ر من خلالها ضرورة تهدیم البیت الأن .لسيدالتي وظّفتها السلطة والطبقة العلیا لتبرِّ

هذه الأمثلة تجلي أسلوبین، فكرتین، وجهتي نظر مختلفتین، لغتین، في  یلمس القارئ

ا ذات حضور مرئي في حین تكون الثانیة ذات حضورمـكون إحداهتهاتین اللغتین لكن 

لغتان، أسلوبان، وجهتا نظر لغویتان، فكران تتداخل في المحاكاة الساخرة «إذ أنّه.خفيّ 

وهي اللغة المحاكاة (إلا أنّ إحدى هاتین اللغتین.لغویان، وفي الحقیقة ذاتان كلامیتان

ذات حضور شخصي، أما الثانیة فذات حضور غیر مرئي بوصفها خلفیة )محاكاة ساخرة

.45:الروایة، ص-1

.351:الروایة، ص-2

.351:الروایة، ص-3

.231:الروایة،ص-4
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المحاكاة الساخرة تركیب هجین مقصود، لكنه عادة تركیب هجین من . ةإبداع وإدراك فعّال

.1»داخل اللغة یتغذى من تفكك اللغة الأدبیة إلى لغات أجناس واتجاهات 

فنجده .یتحدث الكاتب إذن في المحاكاة الساخرة، بلغة الغیر، مقلِّدا لطریقتهم في الكلام

لتتحول الكلمات إلى صراع بین صوتین یستعیر منهم كلماتهم التي تحمل نزعة معارضة، 

.ولغتین من الصعب إن لم نقل من المستحیل أن یمتزجا

تلعب إذن المحاكاة الساخرة دورا هاما في بناء لغة الروایة من جهة وتنویع أسالیبها من 

في المحاكاة «، على اعتبار أنّهجهة أخرى، جاعلة منها عالما من التعدد، والتنوع اللغوي

.2»للغات والأسالیب الإنارة على نحو فعّالتتبادل ا

Lesالحوارات الخالصة-5 dialogues partiels(

إنّ التقابل الحواري بین اللغات الخالصة في الروایة، هو بالإضافة «:"باختین"یقول 

ولیس بین (إن التقابل الحواري بین اللغات.إلى التهجین وسیلة جبارة في إنشاء صور اللغات

هو الذي یرسم حدود اللغات ویخلق الإحساس بهذه الحدود، )المعاني في حدود اللغة الواحدة

3ائنیة للغاتویجعلنا نلمس الأشكال اللد «.

یُفهم من هذا إذن، أن الحوارات الخالصة هي الأخرى وحدة تركیبیة مثلها مثل 

التهجین، تعمل على إنشاء صورة اللغة، وتسهم في التنویع من درجة حضور خطاب 

.،ومن ثم تحقیق التعددیة الصوتیة واللغویة في العمل الروائي4الآخر

اللغات، وشكل من أشكال التفاعل اللفظي أي أنّه مرتبط بحوار "باختین"فالحوار عند 

لا یقتصر على ذلك الكلام الدائر بین شخصین وحسب وإنّما هو كلُّ تبادل كلامي مهما كان 

.320:یوسف الحلاق، ص:مختارات من أعمال میخائیل باختین، تر:میخائیل باختین-1

.321:المرجع نفسه، ص-2

.178:المرجع نفسه، ص-3

.142 صالح فخري، ص: تودوروف، میخائیل باختین المبدأ الحواري، تر: تزیفیتان ینظر: -4
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والحوار في الروایة بوصفه شكلا «":باختین"یقول .نوعه، یتغذى من الحواریة الكبرى للروایة

اللغات المتردد في التراكیب الهجینة،         تألیفیا، مرتبط هو نفسه ارتباطا وثیقا بحوار 

1وفي الخلفیة المشیعة للحواریة في الروایة «.

تستوجب وجود مجتمع لغوي تُعكس أصواته "الباختیني"فإذا كانت الروایة من المنظور 

تمثیل للتبادل الشفهي،وهذا التمثیل «ولغاته، عن طریق التلفظ والحوار، فإنّ هذا الأخیر هو

ض عرض كلام الشخصیات بحرفیته، سواء أكان موضوعا بین قوسینأو غیر یفتر 

، والحوار الروائي لیس كلاما مسجلا، ولكن هو إعادة إنتاج لكلام الشخصیات »2موضوع

.، الحوار هو كلُّ تبادل كلامي مهما كان نوعه3بطریقة تختلف من كاتب لآخر

حوار الشخصیات فیما بینها داخل المتن الحكائيّ للروایة،   ات الخالصة هيالحوار 

هذا الحوار الذي یسهم في إماطة اللثام عن المنحدرات الاجتماعیة والایدیولوجیة والزمنیة 

لمختلف الأصوات التي تتقابل في الروایة بطریقة حواریة، هذا الأخیر أي الحوار بین اللغات 

سكونیة تعایشها وحسب، وإنما هو حوار أزمنة وعصور حوار قوى اجتماعیة في«لیس مجرد

التعایش والصیرورة یندمجان هنا في وحدة :وأیام ما یموت منها وما لا یزال یعیش وما یولد

.4»مشخصة لاتنفصل لتنوع متناقض ومتباین

فأقوال الشخصیات، تتردد في الروایة وكأنّها لغة أجنبیة عن الكاتب، أي أنها لغة ثانیة 

لروایة تمتلك نوعا من الاستقلال الدلالي والأدبي، ومن ثمّ فهي قادرة على تكسیر نوایا في ا

الكاتب، وترصیع خطاباته بكلمات أجنبیة، فینتج عن هذا تنویع لغوي وصوتي یتجاوز اللغة 

.الأحادیة

.178:یوسف الحلاق،ص:ائیل باختین، ترمختارات من أعمال میخ:میخائیل باختین- 1

.79:لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص- 2

.81 المرجع نفسه، ص: ینظر: -3

.179، 178:یوسف الحلاق، ص:مختارات من أعمال میخائیل باختین، تر:میخائیل باختین- 4
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هذا التنوع الذي ینتج عن الحوارات الخالصة، یعكس تنوع وجهات النظر حول العالم، 

أنماط الوعي الذِّي یمیِّز المجتمع لأن حوار الشخصیات هو ما هو إلا حوار بین وتصادم

.الفئات الاجتماعیة المتفاعلة في المجتمع

فإذا كان جوهر الروایة هو تصویر المتكلمین من خلال صورة اللغة، فإنَّ الحوارات 

ات، تباین الخالصة تعمل على الكشف عن التناقضات المختلفة، عن صراع الإیدیولوجی

.الأفكار، اختلاف الرؤى والمواقف، والعوالم النفسیة للشخصیات  في المجتمع

، ویتجلى في )البیت الأندلسي(یعدُّ الحوار واحدا من التقنیات الموظَّفة ضمن روایة 

ومن أمثلة ذلك نذكر .شكلین حوار داخلي، وآخر خارجي، تحققت فیها سمة التفاعل اللفظي

حول موضوع الزواج أو بالأحرى زواج الشیخ ابنته ، و"الحاج إبراهیم"ائر بین هذا الحوار الد

:من ابنة تصغر بناته ورد فیه مایلي

یا بابا البنت صغیرة ومجروحة، حرام؟-«-

:قال بلا تردد

.تزوجتها بإرادتها ولم أسرقها، وسترتها من المتربصین بها-

ولكن هل سألتها عن رأیها؟-

:شاربیه التركیینقال وهو یبرم 

یجب أن لا تطبقي عیشة المدینة .هذا شغل الرجال یا بنتي ولیس شغل النساء-

مداوروش تمشي بمنطق السترة، وأنا أسترها من العیون التي .على القریة

.تتصیدها في كل مكان

.أصغر مني بكثیر.صغیرةبزاف.ولكن رأیها مهم_

ومالو؟ هي الوحیدة التي سأربیها على یدي وربما كانت الأخیرة، عملا بالسنة -

سمعت في مكة أن الرسول جاء بعائشة وعمرها تسع سنوات .النبویة الشریفة

وجسدها .هذه لیست صغیرة عمرها سبع عشرة سنة.ودخل علیها وعمرها عشر
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وأنا أحتاج إلى من .هي قرأت وتعرف الحساب.االله یبارك، یرحم من مات وخلَّى

وأنا بدأت .الرملة لازم لها رجالها وحساباتها یا بنتي.یساعدني على هم الدنیا

.أتعب، وأنتِ وقتك لیس لي

.یابابا لم أمنعك من الزواج، قلت لك فقط إنها صغیرة، صغیرة جدا-

عندما تصبح قادرة على .المرأة هي نصف الدین.لاحیاء في الدین یا ابنتي-

1على الحمل، لیست صغیرةالفراش و  «.

فقد . یعكس هذا الحوار عقلیة الإنسان الذي یعیش في المدینة، والذي یعیش في القریة

أشار الروائي بطریقة غیر مباشرة من خلال هذا الحوار بین اللغتین إلى رأي كلِّ منهما حول 

موضوع تزویج البنات من شیوخ یكون فارق العمر بینها كبیرا جدّا، فالأول ضدَّ هذا، في 

مع تزویج ابنته لرجل یفوق سنّه سنّ أبیها المهم -أي صاحب العقلیة القرویة-يحین أن الثان

هذه العقلیة وتزوّج من "الحاج إبراهیم"حیث استغل .أن یكون غنیا، مبررا ذلك بفكرة سترها

.قرویة تصغر ابنته بسنین عدیدة

، "مالحاج إبراهی"عكس هذا الحوار كذلك، المستوى المعرفي والاجتماعي لشخصیة 

فهي شخصیة غنیة، متدینة نوعا ما، وهي نموذج للشخصیة التي تتخذ من الدین وسیلة 

ر من .لتبریر أفعالها وسلوكاتها وتفسِّره بما یتلاءم مع أفعالها فقد استغل الخطاب الدیني لیبرِّ

خلاله زواجه من ابنة قریناتها في المدرسة، وهذا من دون أن ننسى الإشارة إلى أهمِّ نقطة 

بّر عنها الروائي من خلال هذا الحوار الذي كان بین لغتین، وفكرین، وشخصیتین ع

من بین هذه الحقوق عدم استشارتها في .متباعدتین عمریا ألا وهو حقوق المرأة المهضومة

ففي كثیر من الأحیان إن لم نقل في الغالب تزوّج المرأة دون الأخذ برأیها خاصة في .زواجها

.ن تقل نسب التعلیم وترتفع نسب الأمیةالقرى والمداشر أی

.106:الروایة، ص- 1
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وقد ورد بلغة هي مزیج من اللغة العامیة والفصیحة، اختیرت فیها الألفاظ بعنایة، 

.للأسلوب الدیني"الحاج"واستخدمت فیها وسائل الإقناع من مثل استعارة 

مراد"أمین عام البلدیة، و"كریمو"مما ورد كذلك في الروایة، الحوار الآتي الدائر بین 

:، جاء فیه "باسطا

.مرحبا عمي مراد-«-

یقولون لي إن الفصل في قضیة البیت الأندلسي، سیتم .ما فهمت والو یا كریمو ولیدي-

.بالتراضي ویبعثون لي بورقة تهدید وبحكم قضائي لجلسة قادمة

.والدولة، كما تعرف، عواطفها وأمزجتها باردة.لأنك رفضت الحضور یا عمي مراد-

.نرید حلا تراضیا لا یتضرر منه أحد

هناك عدوان !أیة أمزجة یا ابني وأي ضرر؟ إنهم یبیعون البیت على رأسي یا كریمو-

سافر أكثر من هذا؟

لم تعد بها .لاحظت، بل استغربت من أن لغة كریمو تغیرت تماما منذ المرة الماضیة

تجرح الضیف حتى ولو كان تلك السلاسة التي عودني علیها، انتقاء الكلمات التي لا

.ترددت لأني افترضت نفسي أني لم أفهم جیدا كلامه.القرار قاسیا

أنا لم أرفض الحضور یا كریمو؟ رفضت الظلم فقط والطریقة التي یتم بها -

سبحان االله، هذا البیت بیتي، وبیت أجدادي منذ القرن .الإستیلاء على البیت

.السادس عشر، ولي الحق في الدفاع عنه

.هذا الحق سقط منذ الإستعمار الفرنسي یا عمي مراد-

.حتى هذا القرار غیر صحیح، فقد استرجعته العائلة، والوثائق موجودة-

أنت لا تسهل مهمة .قانون الدولة واضح في هذا الإطار، هو قانون البیان فاكا-

نحن نرید أن نحل به مشكلة الأرض، وهناك من اشترى المساحة كلها .البلدیة

لتشیید برج بمائة طابق یحل جزءا كبیرا من مشكلات السكن العویصة، أسواق 
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كلُّ الناس باعوا یا .تأكیدومطاعم ومكاتب ستغیر من وجه البلدیة والمدینة بكل

عمي مراد ولم یبق إلا أنت؟

ماذا علي أن أفعل إذن؟ أن أسلِّم في حقي ودمي؟ یبدو أنّك حتى الیوم لم -

أنت لا تعرف ماذا تعنیه تلك الدار التي تسرق كل یوم قلیلا .تفهمني یاكریمو

.1»...مني؟

هو نموذج للشخصیة "باسطامراد "یدور هذا الحوار بین شخصیتین مختلفتین طبقیا، ف

المهشمة في المجتمع، التي لا سلطة لها، یسعى جاهدا للحفاظ على البیت الأندلسي الذي لا 

یمثل بالنسبة له میراث أجداده فحسب، ولكنه زیادة على ذلك هو ذاكرة الأمة وتاریخها، هو 

ل من بلده الأم فهو  "كریمو"أما.الشاهد على معاناة شعب سكن أرضا غریبة عنه بعدما رُحِّ

.نموذج للشخصیة التي تمتلك السلطة في المجتمع، على اعتبار أنّه أمین البلدیة

صراع بین لغتین، اللغة الآمرة واللغة المقنعة، صراع بین :فیتداخل في هذا الحوار إذن

.صوتین، صوت الطبقة المهمّشة وصوت الطبقة السیاسیة، وشتان بین الصوتین واللغتین

.هناك فوارق فیما یخص المستویات الكلامیة وكذا الطبقیة لكلا الشخصیتینحیث نجد

، "مراد باسطا"فعكس لنا هذا الحوار ما تعانیه الطبقة المهمّشة في المجتمع من خلال 

عكس لنا دهاء الطبقة السیاسیة وجشعها وحیلها، فهي تلجأ إلى تخویف الناس بالقانون 

.ن حقوقهموإغرائهم بأمور مادیة للتنازل ع

، نقول عنه )حوار خارجي، وداخلي(المونولوج والدیالوج:هذا الحوار هو مزیج بین

، وداخلي بالنسبة للحوار الدائر        "كریمو"، و"مراد"خارجي بالنسبة للكلام الدائر بین كل من 

اتب     ونفسه، الذي أدخل القارئ إلى الحیاة الداخلیة للشخصیة دون أن یتدخل الك"مراد"بین 

  .في ذلك

.111، 110:الروایة، ص- 1
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لكن كلا النوعین أسهما في إدخال التعدد الصوتي والكلامي إلى عالم الروایة، وعرّفا 

دون أن )نموذج للشخصیة المهمَّشة، والشخصیة السیاسیة(القارئ على هذین النموذجین

.یتدخل الكاتب في ذلك، فقد تولت كل شخصیة مهمة التعبیر عن نفسها

لحوارت الخالصة تلعب هي الأخرى مهمة استحضار خطاب بهذا نقول مرة أخرى أن ا

.الآخر في العمل الروائيّ 

إنّ اللافت للانتباه في هذه الروایة تقریبا، هو تولي كلّ شخصیة مهمة التعبیرعن نفسها 

بطریقة مستقلة، لتتجسّد بذلك ملامحها من خلال ما یصدر عنها من تلفظات أثناء حوارها 

قد بنى عالمه الروائي على الحوار،ولا نعني بهذا "واسیني"ر أنّ على اعتبا.مع الآخرین

طغیان الحوار على المشاهد السردیة ولكن نقصد بذلك تلك الحریة التي منحها لشخصیاته 

.للتعبیر عن نفسها

نخلص إلى القول أن الحوار بین اللغات هو واحد من أهم أشكال التفاعل اللفظي، 

.للغات في العمل الروائيیعمل على تنویع الأصوات وا

أن نفهم الحوار فهما أكثر اتساعا، عانین به أكثر من كونه ذلك «یمكن لنا إذن

التواصل اللفظي المباشر والشفاهي بین شخصین، بل كل تواصل لفظي، كل تفاعل لفظي، 

1یحدث في شكل تبادل بین التلفظات، أي في شكل حوار «.

.94:صالح فخري، ص:میخائیل باختین المبدأ الحواري، تر:تودوروفتزیفیتان- 1
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توظیف أشكال التداول الیومي-1

من إثبات وجودها على الساحة ،استطاعت الروایة الجدیدة ذات الخطاب البولیفوني

ذات الصوت الواحد ،الأدبیة كشكل من أشكال الرفض والتمرد على الكتابة التقلیدیة القدیمة

ولكن على أنقاض هذه الأخیرة قامت الروایة .والمهیمنة على الساحة الأدبیة لمدة من الزمن

لكتابة ككل وذلك وفقا لما المتعددة الأصوات حاملة معها لواء التغییر والتجدید على مستوى ا

یتطلبه العصر ویتوافق معه مما جعل هذا النوع الجدید من الكتابة یندفع حرا وطلیقا في 

وسط جو من الإبداع والتجدید الذین لا تعرف لهما حدود من التجریب والسعي الدؤوب نحو 

.التغییر وتقدیم الأفضل الذي یبحث عنه كل كاتب مبدع وینتظره كل قارئ متحمس

اب تّ ولهذا عمد الكُ ،إذ تعد اللغة بمختلف تقنیاتها أهم عامل ساهم في تجدید الروایة

إلى المزج بین كل من اللغة الفصیحة والعامیة خالقین وراء ذلك جنسا أدبیا جدیدا قائما على 

التنوع الاجتماعي واللغوي والتعدد الصوتي  في شكل خطاب مشحون بأنواع الوعي 

فین من شخصیة لأخرى والذین یكشفان عن الاختلاف الطبقي لشرائح والقصدیة  المختل

عملا فنیا متنوع  «:هي"الباختیني"خاصة وأنّ الروایة من المنظور ،المجتمع وتنوعها

الأصوات والنغمات، أي أنها تحتوي أشكالا مختلفة للحدیث الیومي، على أشكال التعبیر 

.1»لنفس اللغة القومیةاللغویة واللهجیة والنبرات الاجتماعیة 

فالروایة هي الجنس الأدبي الوحید القادر على احتواء التعددیة الصوتیة واللغویة التي 

.تمیِّز المجتمع، خلافا للشعر الذي لا نلمس فیه إلا صوتا واحدا هو صوت المؤلف

لیها لجأ إ،عبارة عن تقنیة أخرى من تقنیات الكتابة الروائیة الجدیدة،فاللغة العامیة

لأنه في الماضي أي في الكتابة القدیمة لم یكن ،ابقصد التنویع من أعمالهم وتجدیدهاتّ الكُ 

الأدباء یولون أي أهمیة للغة العامیة على اعتبار أن هذه الأخیرة تندرج ضمن الأدب العام 

.19:م، ص2001، سوریا، 1میخائیل باختین ودراسات أخرى عن الروایة، دار حوران للطباعة، ط:زهیر شلبیه-1
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الذي لا  یصلح أن یخاطب سوى عامة الشعب ولكن سرعان ما تغیرت هذه النظرة وأصبح 

.عامیة مكانها الخاص في الروایة الجدیدةللغة ال

اب فان الكتّ ،وبما أن الروایة ككل عبارة عن إعادة صیاغة الواقع في حلة أدبیة

ك اللغة العامیة قصد توصیل لیفضلون في هذا الشأن أن یعتمدوا على لغة بسیطة بما في ذ

.رسالتهم وأفكارهم إلى قلب المستمع

الخطاب السردي أو توظیفها قد یكون لغرض جمالي للوصول إلى إن الكتابة بالعامیة في «

وقد یكون مراعاة لحال المتكلم أو مناسبة لوضعیة المتلقي والحال ،واقعیة الحدث وصدقه

هذه فقد توظف العامیة لتكون عامل فرقة كما توظف لتوحد بین أفراد المجتمع المتنوع في 

فالتوحد یكون في ،الأساس إلا مجموعة أجزاءلأن كل موحد ما هو في ،الاستعمال اللغوي

.1»والمتعدد یكون في التوحد مما یولد جمالا ومتعة فنیة،المتعدد

وهناك من الكتاب من یجد في العامیة والاستعمالات الشعبیة المختلفة في الروایة 

ا بلغة البسیطة أو أن یأتو ،ضرورة في ذلك كونها لا تصلح أن تؤدى إلا بهذه الصیغة العامیة

.مما یؤدي إلى مرونة التركیب الروائي،وسطى تقع بین العامیة والفصحى

إن لجوء الكتاب إلى مثل هذه الصیغ التعبیریة من أشكال التداول الیومي ومزجها مع 

اللغة الفصیحة ساهم في تنویع النص الروائي وإثراءه كما عبرت هذه العامیة بكل مصداقیة 

.لمختلف طبقات المجتمع...جتماعي والسیاسي والثقافيعن الواقع ومثلت الوعي الا

نحن بصدد الحدیث أنموذجا لما "واسیني الأعرج"ل،)البیت الأندلسي(وتعتبر روایة 

فمنها ما جاء ، إذ  نجد من اللغة العامیة ما یخدم النص وأهداف الكاتب بصفة عامة،عنه

:بلغة عامیة محضة تكشف عن طبیعة العلاقات بین طبقات المجتمع منها

»2»ما نحبش نزید نشوفها تدور هنا.

  .357:ص،عبد المالك مرتاض والحبیب السائح أنموذجاالعامیة في الخطاب السردي الجزائري:محمد تحریشي-1
  .15:ص،الروایة-2
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»1»سلیم مش ممكن عمري؟.

»2»راك تشوف یا عمي مراد.

»3الباب یفوّت بقرة،إذا ما عجبكش الحال«.

»4»نسیت لزرق ؟ و شكون ینساه یارجل؟.

 5»خویا مرادشوف یا.

»6»تجب تضرب دورة بها؟.

الجمع بین اللغة العامیة و الفصیحة ربما "الأعرج واسیني"وفي مواضع أخرى حاول

:رغبة منه في التنویع الأسلوبي من خلال انتقالاته هذه مثل ما جاء في هذا المثال

»7الهبال تتذكره؟ماذا نتذكر إذا نسینا الهبال؟،یا سلیم ما نسیت شیئا.

مكسرة ،في هذا المثال باللغة العامیة المتداولة بین عامة الناس"الهبال"جاءت كلمة 

.نظام اللغة المتعارف علیه سابقا ومنوعا في نفس الوقتبذلك 

»حبس وین ...ضعوني على الأقل في سفینة فیها ناس أعرفهم...أنتم تظلمونني

.8»رایح؟

.الفصحى والعامیةوهذا المثال أیضا یشهد تنویعا یتراوح بین 

»9»یحطم مستقبله بیدیه،جیل الیوم یا خویا مراد ما یعرف والو.

41:ص،الروایة- 1

.44:الروایة، ص- 2

.105:الروایة، ص- 3

.106:ص،الروایة- 4

.107:ص،الروایة- 5

.107:ص،الروایة- 6

.42:ص،الروایة- 7

.60:ص،الروایة- 8

.107:ص،الروایة- 9
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»1»واش أقول لك یا كریمو؟.

ع خطاب یساهمت في تنو ،تنتمي إلى القاموس المتداول بین عامة الشعب"واش"كلمة 

.الكاتب

طعاكفضاء لغوي قابل للتق«)البیت الأندلسي(تحضر العامیة في روایة 

.2»وإن كان لهذا الأخیر قداسته)الفصحى(مع الآخر

قد شحن خطابه الروائي  هذا والذي ورد باللغة العربیة "واسیني الأعرج"عموما هو أن 

الفصیحة بجملة من الألفاظ و الصیغ العامیة التي بعثرها داخل النص كاشفا من وراء ذلك 

خرى كما ساهم في تنویع إلى أعن سلوك الطبقات الاجتماعیة ووعیها المتفاوت من  طبقة 

.النصأسالیبه مما یضفي مسحة من الجمال والإبداع على

Genres)جناس المتخللةالأ-2 intercalaires)

الأجناس ها جمیع أنواع نإنّ الروایة تسمح بأن ندخل إلى كیا«:"باختین"یقول 

أو خارج أدبیة )مقاطع كومیدیة،قصائد،أشعار،قصص(سواء كانت أدبیة ،لتعبیریةا

أيّ جنس تعبیري فإنّ ،نظریا). إلخ ،نصوص بلاغیة وعلمیة ودینیة،دراسات عن السلوكات(

ولیس من السهل العثور على جنس تعبیري واحد لم یسبق ،یمكنه أن یدخل إلى بنیة الروایة

وتحتفظ تلك الأجناس عادة بمرونتها .خر بالروایةآأن ألحقه كاتب أو ،في یوم ما،له

.3»وأصالتها اللسانیة والأسلوبیة،واستقلالها

انفتاح الجنس الروائي انفتاحا :الأجناس المتخللة أو المتداخلةفالمقصود إذن من 

إذ یمكن أن .كما یمكن أن تكون غیر أدبیة،ـكون أدبیةتأخرى خارجیا على أجناس تعبیریة

،والموروث الشعبي،والمسرحیة،والقصة،نجد في عمل أدبي واحد تداخلا بین الشعر

ز بنیة الروایة هو مایسمح لها بامتصاص معظم فالطابع الإسفنجي الذّي یمیّ ....التاریخ

113:الروایة،ص- 1

.323:جوادي هنیة، التعدد اللغوي في روایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف، ص- 2

.161،160:محمد برادة، ص:الخطاب الروائي، تر:میخائیل باختین-4
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،وهضم عوالمها مع محافظة كلّ جنس من هذه الأجناس على لغته،الأجناس التعبیریة

.فزالت بذلك الحدود الفاصلة بین الأجناس الأدبیة المختلفة.والتعبیریة،وخصائصه الأسلوبیة

،اصطلاح موجود منذ القدمشیر إلى أنّ الجنس الأدبي هو نود في هذا الصدد أن ون

وصف به النقاد القوالب الفنیة المختلفة .ولایزال مستعملا إلى یومنا هذا،منذ العهد الإغریقي

  .في الأدب

وهو یتوسط ،یستخدم في تصنیف أشكال الخطاب،اصطلاح عملي«فالجنس الأدبي

سبقة غایتها ضبط ر مویتضمن مبدأ الأجناس الأدبیة معایی)(...بین الأدب والآثار الأدبیة 

1وتفسیره،الأثر «.

التي تسمح بولوج الحواریةهو شكل من أشكالللروایةخرىالأتعبیریة اللأجناس اإنّ 

،أي خطابات الغیر،من جهة أخرى یمنح هذه الأخیرة،و خطابات الغیر إلى العالم الروائي

فالروائي حین یتعامل مع .قدرة على التشكل بطرق مختلفة ضمن عالم جدید هو عالم الروایة

هي لاتزال مسكونة بنوایا و  ،وإنّما یدخلها،هذه اللغات لا یستأصل منها نوایا أصحابها

سب تقطة یكنومن هذه ال،ونوایاه،مقاصدهلكن في الآن نفسه سخّرُها لخدمة ،أصحابها

.تفرّده عن غیره، و میزهالجنس الروائي ت

مختلط ومتفاعل مع ،هجیننوع أدبيّ «أنّ الروایة هي،من هذا المنطلق أمكننا القول

.Synkretismos:بـــــــوهذا ما اصطلح علیه علماء الأدب ،كلاّلأنواع الأدبیة التقلیدیة الأخرى

إلا أنّ هذا في الوقت نفسه لا .ثار كلّ الأنواع الأدبیة تقریباآیعني أننا نلمس فیه سمات أو 

فقط غیر مأخوذة من الأنواع وجود سمات أخرى ،ولا بأیة حال من الأحوال انتفاء،یعني

لتعیش ،تضبطهلتكون بذلك النوع الأدبي الوحید الذي یفتقد إلى قواعد ، »2الأدبیة الأخرى

.ستقرارعدم الا بذلك في حالة من

.67:معجم مصطلحات نقد الروایة، ص:لطیف زیتوني- 1

.63:میخائیل باختین و دراسات أخرى عن الروایة، ص:زهیر شلبیه-2
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في  أسهم،ولكنها ظاهرة قدیمة،لیست بشيء جدیدإنّ ظاهرة التداخل بین الأجناس 

 .الآداب نبروزها الدعوات والنظریات المنادیة بضرورة الإنفتاح و تهدیم الحدود الفاصلة بی

على جنس تعبیري أدبي أو غیر أدبي فمن شبه المستحیل إن لم نقل من المستحیل العثور 

وهو ما یكشف لنا عن نقطة مهمة ،هلم یدخل إلى عالم الروایة في أيّ فترة من فترات حیات

،الأنواع الأدبیة لیت ثابتة الأركان و لا مطلقة الوجود بل هي كیانات متحركة«مفادها أنّ 

1ومتحولة باستمرار «.

ن ــــف"تاب ــــصاحب كبهنوع الذي نادى ــــاء الــــقـــدأ نــمب ق أنـــــنستنتج مما سب

كلّ نوع «ومفاده أنّ ،أوّل محاولة في التنظیر للأنواع الأدبیةیعدُّ ي الذِّ و -أرسطو -"رــشعــــال

أدبي یختلف عن النوع الآخر من حیث الماهیة والقیمة ولذلك ینبغي أن یظل منفصلا

.، هو ضرب من الوهم2»عن الآخر

على اعتبارأنّ التمییز بین ،تأكیده"أوستین ورین"و ،"رینه ویلك"وهو ما حاول كلّ من

إن لم ،قد تقلصتالأنواع الأدبیة لم یعد له أیة أهمیة من منطلق أنّ الحدود الفاصلة بینهما

إذ كفّ كلّ واحدٍ منها عن رسم ،فلم یعد ینظر إلیها على أنها جزر مستقلة،نقل أنّها تلاشت

"كمال الریاحي"یقول.ىحدوده لینشغل في مقابل ذلك بربط علاقات مع أجناس تعبیریة أخر 

،توسع كولونیاليلت مع الروایة إلى فعل استحواذ و هذه العلاقات تحو  « :عن هذه العلاقات

.3 »ةفأصبح النص الروائي منفتحا على أنماط تخاطبیة وعلى أجناس أدبیة وغیر أدبیةكثیر 

إلى درجة أنه نادى ،في ظلّ هذا أصبح الحدیث عن الجنس الأدبي موضع الشك

لأنّ هذا الأخیر لا یخضع ،واستبداله بمفهوم النص«بعض النقاد بضرورة الإستغناء عنه

»لاشتراطات وقیود معینة 4.

.113:صالروایة العربیة وإشكالیة اللغة،:عبد المجید الحسیب- 1

.98:م،ص1986، بنایة حلمي عویدات، 1في نظریة الأدب، دار الحداثة، ط:شكري عزیز الماضي- 2

، منشورات كارم 1ط، )قراءة في التشكیل الروائي لحارسة الظلال(الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج:كمال الریاحي-3

  .186:م ص2009الشریف، تونس، 

.114:لعربیة و إشكالیة اللغة، صالروایة ا:عبد المجید الحسیب - 4
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تداخل الأجناس وتفاعلها في الروایة هي واحدة من خصائص : أي ،هذه الظاهرة

أبحث عن كلّ .)(..جدیدأنا باستمرار أبحثعن شكل «:فیقول،"واسیني الأعرج"الكتابة لدى 

.1»وعند قارئي،ما یسمح لي بتحدید وتعمیق عنصر الدهشة عندي

الأجناس الأدبیة وإن حافظت على بعض «:ویضیف قائلا عن تداخل الأجناس

تمایزاتها البنیویة فهي ستدمج حتما في هذا السیاق الذي یعطیها فاعلیة جدیدة وهو سیاق 

»الروایة :أعماله التي یلمس القارئ فیها تعالقا مع نصوص مأخوذة منوهو ما یمیّز جلّ ، 2

فهو ...الأشكال النثریة التقلیدیة،الأخبار الصحفیة،القصص الدیني،التراث الشعبي،التاریخ

تخییلي دون :قها الأصلي الواقعي إلى سیاق جدیدیستحضر نصوصا غائبة لیحولها من سیا

.أن یغیّر من دلالتها الأصلیة

فهي مبنیة على كمّ هائل من ،لا تخرج عنهذا الإطار)البیت الأندلسي(وروایة

،بعضها یظهر بشكلٍ صریح...موسیقیة صحفیة،تاریخیة،تراثیة،دینیة:النصوص الغائبة

فتتفاعل فیما بینها لتشكل في الأخیر نصّا جدیدا ،والآخر مضمر في  ثنایا الخطاب الروائي

.یمثل كل واحد منها قطعة من الفسیفساء،تتداخل فیه مجموعة من النصوص

،تتعالق وتتعانق بمجالات معرفیة مختلفة ومتنوعة«، إذن)سيلالأندالبیت(روایة 

وبخاصة المعارف التراثیة التي توصل هذه الروایة في الثقافة عبر جملة من الأنساق اللسانیة 

مما یجعل هذه الروایة تتحقق وجودیا بوصفها ،التي تعارضها أو تناقضها أو تنفیها أو تثبتها

یمارس سلطة غیر تواصلیة یحرّر ،إجراء لسانیا یحوّل الرسالة اللغویة إلى مركز متعال

وتتمتع بحریة ،لیة واسعةمما یجعلها تنفتح على مجالات دلا،الذات من أي تسلّط لغوي

.3»مطلقة

.57:الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج، ص:كمال الریاحي - 1

-.145:المرجع نفسه، ص 2

ـ.192:،ص2007الإبداع السردي، وزارة الثقافة الوطنیة،الجزائر، :عبد االله أبو هیف - 3
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في تحقیق "واسیني الأعرج"فقد أسهمت النصوص المختلفة التي وظّفها الروائي 

.والكثافة اللغویة مع تكسیر الوحدة الأسلوبیة،التعدد

شیر إلى نأن )البیت الأندلسي(ود قبل الحدیث عن النصوص المختلفة الموظّفة في نو 

كما ،دة من نوایا الكاتبوقصدیة فتأتي مجرَّ ،أن الأجناس الأدبیة قد توظف بطریقة مباشرة

فتبتعد ،جناس وبدرجات متفاوتة على كسر نوایا الكاتب وتحریفهایمكن أن تعمل هذه الأ

.الأخیر للعمل الروائيبعض عناصرها عن المستوى الدلالي 

أشكال تداخل الأجناس الأدبیة في "وفاء یوسف إبراهیم زبادي"وقد حدّدت الباحثة 

:ثلاثة أقسام

لأنّه «وإنّما طبیعة الأدب هي التي تفرضه،من طرف الكاتب ادو لا یكون مقص:الأوّل

محكوم بالآلیات الداخلیة للعائلة النصّیة الأدبیة فقد نجد عناصر نوعیة دخیلة على النوع 

.1»المهیمن الذي تنتمي إلیه

الذي یسعىمن خلال ،بمعنى أنّه یحدث بإرادة مسبقة للكاتب،لو لأاوهو عكس : الثاني

.ة إضفاءا للجدة على العملاستعانته بعناصر نوعیة مختلف

الهدف منه .والذي یكون في الغالب قصدیا،وفیه خروج عن مبدأ النوع الأدبي:الثالث

 .ةالوصول إلى كتابة نصّ دون هوی

ى الساق في ماهو الفاریاق لأحمد فارس الشدیاق دراسة وفاء یوسف إبراهیم زبادي، الأجناس الأدبیة في كتاب الساق عل-1

.52:، ص2009أدبیة نقدیة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
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:الأجناس الموظّفة في الروایة*

:الأجناس الأدبیة-أولا

:الخطبة -أ

التأثیر في سلوكهم الغایة منه إقناع السامعین و ،وفن نثري،الخطبة جنس أدبي

.في مقامات مختلفةوعواطفهم وعقولهم،  تعالج موضوعات متنوعة وتوجّه إلى الجمهور

واندمجت ،)البیت الأندلسي(وهي واحدة من الأجناس التي تداخلت مع النص الروائي 

باستثناء ،الذي تعرف به الخطبةلم یلتزم بالقالب بینهماإذ أنه فیه لدرجة یصعب فیها التمییز

.التزامه بالمقدّمة الدینیة، والجمل القصیرة

جتماع الذي عقد في القاعة البیضویة أثناء الا،ورد على لسان الدیوان العقاري الجدید

للنظر في قضیة الحریق الذي نشب في البیت "مراد باسطا"مع اللجنة الوطنیة للتراث و

:الأندلسي مایلي

» والصلاة والسلام على أشرف ،الحمد الله رب العالمینو  ،االله الرحمان الرحیمباسم

قضیة الیوم هي قضیة السكن الذي .وبعد.قل لن یصیبنا إلا ما كتب االله لناو . المرسلین

،العین الساهرة التي لا تنام،الحمد الله أن رجال المطافئ.كاد یؤدي احتراقه إلى كارثة

.1»لمناسبةفي اللحظة ا،كانوا هناك

لم یلجأ الروائي إلى فن الخطبة حتى یعرّف القارئ بها ولكنه وظّفها في عمله هذا 

على اعتبار أن الروایة استعارت من الخطبة أسلوبها وأدوات ،بهدف إنارته بإضاءات مختلفة

زینتها لكن سرعان ما راحت تستولي علیها لا لشيء سوى لتكسیر الأحادیة الصوتیة 

.واللغویة

.430:ـ الروایة، ص 1
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:الوصیة - ب

الوصیة في روایته هذه داعما بها التنوّع الأسلوبي واللغوي "واسیني الأعرج"وظف 

.للروایة

وردت  .والوصیة هي واحدة من الفنون النثریة المعروفة بلغتها السهلة وأسالیبها العدیدة

:في أكثر من موضع )الأندلسيالبیت(في 

 مراد باسطا"یقول: نداءاته التي أكلتها البحار و  حافظت على نزف جدي الروخو«"

ابقوا فیه ولا تغادروه حتى .دميفهو منلحمي و ،حافظوا على هذا البیت:سكنتناو 

.1»لوأصبحتم خدما فیه أو عبیدا و 

»... 2»إن البیوت الخالیة تموت یتیمة:ظلت تحفظ الوصیة الخرافیة.

» لو أصبحتم ابقوا فیه ولا تغادروه و .ي ودميلحمحافظو على هذا البیت، فهو من

.3»خدما فیه أو عبیدا 

تقوم على أسلوب ،والملاحظ فیها أنها تدعو كلها إلى الحفاظ على البیت الأندلسي

.الترغیب لا الترهیب

محاولا،حترم الأوّل دون أن یقدّسهاف ،وبهذا یكون واسیني قد جمع بین التراث والحداثة

را بذلك الإمكانات الهائلة التي تتوفر علیها اللغة لینیر بها بنیة فم،فیهتوظیفه دون أن یقلّد جِّ

.عمله الروائي

:الرسائل -ج

»عبارة عن خطاب للغائبین یساهم في تشیید الذات وترمیم مرآة الروح«الرسالة هي 4 ،

وتنویع أسالیبه في ظل ،الروائي لهذا الجنس على تشكیل النص وتطویرهعمل توظیف 

.31:الروایة، ص- 1

.31:الروایة، ص- 2

.43:الروایة، ص- 3

.86: صة، الرباط،نی، مطبعة الأم1ط،)السرد الروائيدراسات في مواربات (ضمیر الغائب :أحمد حافظ- 4
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إلى حبیبته "غالیلیو الروخو"تكثیف الكلمة الغیریة، ویظهر هذا الفن في الرسالة التي بعثها 

.قبل أن یرحّل إلى الجزائر"سلطانة"

:الأمثال -د

مُوظّفًا ،الشعبیةإلى الثقافة العربیة و )البیت الأندلسي(في روایته "واسیني الأعرج"عاد 

التجربة بتنشیط المُخیِلة لتقطیر«تقومالعربیة والشعبیة:من الثقافتینأمثالاً مأخوذة

.1»الإنسانیة المبدعة

والمثل هو واحد من فنون التعبیر الشائعة بین الناس والمتناقلة بین أفراد المجتمع في 

آماله ،فهو بذلك مرآة لعادات المجتمع وتقالیده،العصر الواحد وفي العصور المتعاقبة

وأسالیب التعبیر فیها مشكّلا بذلك ،الإستفادة من عالمها"الأعرج واسیني"حاول ...وآلامه

.تقاطعا أو بالأحرى تناصا مع الذاكرة الأنتروبولوجیة للمجتمع

والباحث في ثنایاها استحضارًا لأمثال عربیة فصیحة من یلمس الدارس لهذه الروایة 

:مثل

»2فاقد الشيء لا یعطیه«.

عن تمكّن "سلیم"مع حفیده أثناء حدیثه"مراد باسطا"ورد هذا المثل على لسان 

من الغرق لأنّهم یمتلكون ثقافة الحفاظ على وإنقاذهان من ترمیم مدینة البندقیةو الإیطالی

وأمة بلا تاریخ من الواجب أن .وذاكرتها،لأن هذه المدن الأثریة تمثل تاریخ الأمة،الحضارة

وقد أورد هذا المثل لیعكس من خلاله غیاب هذه الثقافة عند .من جدیدتعید تاریخها

ومن لا یملك هذه الثقافة فلا داعي أن ،ثقافة الحفاظ على تراث وتاریخ الأجداد:الجزائریین

.منه القیام بأي مجهود للحفاظ على هذا التراثتنتظر

.138:حواریة اللغة في روایات عبد المالك مرتاض، ص:أوریدة عبود- 1

.216:الروایة، ص- 2
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المثل من تكثیف للمشهد لقد أدرك الروائي الإمكانات الهائلة التي یتوفر علیها هذا

وإضفاء الصیغة العربیة على الخطاب الروائي من منطلق أنه حامل لتصورات ،السردي

.وتكررت في الحاضر مع مجتمع آخرومواقف حدثت في فترة ماضیة 

  :إلى  أما الأمثال الواردة بلغة شعبیة دارجة فنشیر

»1»الرفقة تقتل السبع في هذه الغابة.

لیشیر ،"مراد باسطا"الذي تلفظ به أثناء حدیثهمع "الحاج إبراهیم"ورد هذا المثل على لسان 

في و الأسد ،من خلاله إلى كون التعاون والرفقة قادرین على التغلب على الأسد في الغابة

إذ  ،هذه الروایة هو البلدیة والقائمون على مشروع بناء البرج الأعظم مكان البیت الأندلسي

.ح علیه المسادة لأن معارفه كُثراقتر 

»2»الطمع یفسد الطبع.

عند اطلاعه على قائمة الرثاء الذین فضّلوا الأموال مقابل "مراد باسطا"إنه مثل تلفظ به 

فقد وظّفه الروائيّ لیعبّر من خلاله ،التنازل عن حقهم و حق أجدادهم في البیت الأندلسي

.یدفع الإنسان لفعل أي شيء من أجل المالعن الطمع الذي قد

»3»عاش ما كسب مات ماخلى.

الذي لایهاب لا ،"الرایس حمید كروغلي"الذي جاء على لسان ،هذا المثلوظّف الروائي

فقد  .فإذا مات لن یحزن علیه أي أحد،البحر ولا الموت فهو لا یملك لا الثروة ولا الأولاد

.عاش فقیراً وسیموت كذلك

.108:الروایة، ص- 1

.113:الروایة، ص - 2

.189:الروایة، ص - 3
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»1خل البئر بغطاه «.

أثناء حدیثه عن الحالة السیئة التي تلفظ به،أمین البلدیة"كریمو"قائله في الروایة هو 

.تعاني منها البلاد

،من شأنه أن یجرّد لغة الروایة من التقریریة المباشرةالعامیةإن توظیف المثل باللغة

ولادته الأولى لیعاد ستغراق على اعتبار أنه یتخلى عن سیاق نوع من الا«ویدفع بها إلى

توظیفه بطریقة مغایرة تباعد بینه وبین فكرة المغزى أو العبرة لیضفي على الروایة طابعا 

.2»وإشكالیاأطروحیا

فلا تعبِّر جمیع .وعقلها المفكِّر،قلبها النابض،الأمثال إذن هي صوت الشعوب

على اعتبار أن الغایة من ورائها هو تكریس سلوكات معینة الأمثال عن رؤیة إیجابیة للحیاة 

ضف إلى ذلك ،ومن جهة أخرى تحاول القضاء على سلوكات أخرى،بتحبیب العامة بها

.ومكثفة،من خلال كلمات موجزة بلیغة...معارف اجتماعیة وسیاسیةو أنها تمرر رسائل 

الثقافتین هو انفتاح النص على)البیت الأندلسي(الهدف من توظیفها في ولعل 

،ونقل رؤیة المجتمع وطریقته التي یعالج بها القضایا التي تعترض سبیله،الشعبیة والعربیة

.إضافة إلى تهجین اللغة بأسالیب ولغات وأصوات مختلفة

أو الحوار الداخلي للشخصیات، ملخصة ،هذه الأمثال في الحوارات الثنائیةتتموقع

ة في الآن نفسه لغة الغیر ر ومبرِّ ،بذلك موقفا عاشته أو تعایشه شخصیة في زمان ومكان ما

فقد عملت الأمثال الموظفة في الروایة على إبراز العقلیات المختلفة التي .أو خطاب الآخر

.خلال لغة الآخرمنالروایةفي تنویع لغةضف إلى ذّلك مساهمتها،یتكوّن منها المجتمع

عبّر من خلالها ،في الروایةفالأمثال إذن هي واحدة من مظاهر التعدد اللغوي والصوتي

.المؤلف عن مقصدیته بشكل حواري

.115:الروایة، ص - 1

.203:ملتقى الروائیین العرب الأول شهادات ودراسات، ص:صنع االله إبراهیم، عروسیة النالوتي وآخرون-2
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:الأجناس غیر الأدبیة-ثانیا

:الموروث الدیني- أ

واسیني "، عن الثقافة الدینیة الواسعة التي تمیّز )البیت الأندلسي(تكشف لنا روایة 

"سیدي بوجنان"، كیف لا وهو الحافظ لكتاب االله، والمتعلّم على ید مشایخ قریة "الأعرج

.الواقعة في الحدود الجزائریة المغربیة

فقد وظّف في عمله معان مأخوذة من القرآن الكریم، منها التي وردت واضحة، ومنها 

تي تستغل الدین لتبرر من خلاله المضمرة في ثنایا الروایة، ولیبین من خلال ذلك الفئات ال

:وفیما یلي عرض لذلك. أفعالها

»همسة...خفقة قلب...لم یبق من العمر الشيء الكثیر، ربما رمشة عین...

سیكون الطلب كبیرا و ربما و ... شهور...أیام...ساعات... قدقائ...ثوان...لمسة

لكنّها في كلّ الأحوال في قبضة الزمن مستحیلا، إذا قلت سنوات؟ الأعمار بید االله نعم، و 

.1»الذّي یتساوى فیه وأمامه كلّ شيء

، بحقیقة مفادها أنّ االله هو الذّي "مراد باسطا"ففي هذا المقطع یقرّ السارد الذي هو 

مْرِ اَ مِنَ وحُ لِ الرُّ وحِ، قُ نِ الرُّ عَ كَ ونَ لُ أَ سْ یَ وَ :(فیقول سبحانه و تعالى في سورة الإسراء.یمیت

فحقیقة الروح هي من .-85:سورة الإسراء، الآیة-)یلاً لِ ن العِلْمِ إلاّ قَ وتِیتُمْ مِّ ي وما أُ ربِّ 

.الأمور التي لا یعلم بها إلاّ االله تعالى

فِي مُتْ تَ مْ ي لَ ا والتِ تِهَ وْ مَ ینَ ى الأنْفُس حِ وفَّ تَ یَ االلهُ :(ویقول كذلك في سورة الزمر

ك لآیاتٍ لِ رى إلى أجلٍ مُسمّى انّ في ذَ ویُرسِل الأُخْ وتَ ضى علیها المَ ي قَ یُمْسِكُ التِ ا فَ امِهَ نَ مَ 

.-42:سورة الزمر، الآیة-)ونَ رُ فكَّ تَ لِقومٍ یَ 

.فاالله تعالى هو الذي یقبض الأنفس حین موتها

.33،32:ـ الروایة، ص 1
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» كنت أرید أن آتي بأمي لتسكن هذه الدار الصغیرة التي أنت فیها، و لكنها رفضت، أنت

»االله أوصى بالوالدین إحساناتعرف جیدا أنّ  1.

، "مراد باسطا"وهو یخاطب -زوج مدام لوبیز-"الفِینیكا"وردت هذه الجملة على لسان 

و قضى ربُك ألاّ تعبدوا إلا (:أشار فیهاإلى ما وصانا به تعالى في الآیة الكریمة

لا تقلْ لهُما أفٍ و فلا  كلاهماأحدهُما أو الكِبرعندكإیاهُ،وبالوالدین إحساناً امّا یبْلُغنّ 

.-23:سورة الإسراء، الآیة-)قلْ لهُما قولا كریمًاتنهرْهُما و 

»من هنا لذلك الوقت، ربي حنین ویعرف جیّداً خفایا النوایا« ومقابلها من القرآن 2

نُكمْ لا أقولُ للذِّین تزْدري أعیُ خزائنُ االله ولا أعلمُ الغیْب و و لا أقول لكُمْ عندي (:قوله تعالى

:سورة هود، الآیة-)لنْ یوتِیهُم االله خیراً االله أعْلمُ بما في أنْفُسِهم إني إذاً لمن الظالمین

31-.

.إذ یقر السارد بمعرفته تعالى لما تخفیه الأنفس

بهذا وحسب بل راح یوظّفُ في ثنایا عمله أیضا "واسیني الأعرج"لم یكتف الروائي 

:قصصا قرآنیة من مثل 

 التي وظفها الروائي، إذ استطاع إبلیس أن یغري حواء بالأكل من "آدم و حواء"قصة

فیقول .الشجرة التي أمرهما االله تعالى بعدم الإقتراب منها، ما كلّفهما الخروج من الجنة

هِ ا هذِ بَ رَ قْ تَ لاَ ا وَ تُمَ ثُ شِئْ یْ دًا حَ غَ ا رَ هَ نْ  مِ لاَ كُ وَ ةَ نَّ الجَ وْجُكَ زَ وَ تَ كن أنْ مُ اسْ ا یاآدَ قُلْنَ وَ (:تعالى

ا لْنَ وقُ یهِ ا فِ انَ ا كَ مَّ ا مِ هُمَ جَ رَ خْ أَ ا فَ هَ نْ عَ انُ طَ یْ ا الشَّ مَ هُ لَّ زَ أَ فَ )35(ینَ مِ الِ الظَ نَ ا مِ ونَ كُ تَ فَ ةَ رَ جَ الشَ 

من ادم ى ءقَّ لَ تَ فَ )36(ینٍ ى حِ اعٌ إلَ تَ مَ رٌ وَ قَ تَ سْ مُ ضِ رْ ي الا فِ كُمْ لَ دُوٌّ وَ ضٍ عَ عْ بَ لِ مْ عْضُكُ وا بَ طُ بِ اهْ 

وا منها جمیعًا فإمّا یأْتینّكُم قُلْنا اهبِطُ )37(یمُ حِ الرَّ ابُ وَّ هو التَّ هُ إنَّ هِ یْ لَ عَ ابَ تَ فَ اتٍ مَ لِ ه كَ ربِّ 

سورة البقرة، -))38(مني هُدى فمن تبع هُداي فلا خوْفٌ علیهم ولا هُم یحزنون

.-35،36،37،38:الآیات

.356:الروایة، ص - 1

.372:الروایة، ص- 2
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 من خلالها إلى الوضع العربي الممزّق، وإلى الجزائر التي أشار"هابیل و قابیل"قصة

موسى بن ":التي یتقاتل فیها أبناء الدم الواحد، حیث شبّه الخلاف الذي كان بین كلّ من

"هابیل"ورغبة كلیهما بالظفر بإسبانیا بالخلاف الذي كان بین "طارق بن زیاد"و ،"نصیر

في الكتب الدینیة المختلفة أنّ آدم علیه ومما هو معروف أو بالأحرى مثلما ورد."قابیل"و

هذا ، "قابیل"أن یتزوّج بأخت "هابیل"السلام كان یزوّجُ ذكر كلّ بطن بأنثى الأخرى، فأراد 

أن  "هابیل"، فأراد "قابیل"أحسن من أخت "هابیل"، و أخت "هابیل"الأخیر كان أكبر من 

".قابیل"خاه قتل أ"هابیل"إلى درجة أن ...بأخته على أخیهیستأثر

في أحیان أخرى أتمنى من قلبي أن حیانا أنتشي بما خلّفه أجدادي، و أ«:جاء في الروایة

ماذا فعلت بنا یا :أصعد إلى قمة جبل كوكو و أصرخ بأعلى صوتي حتى یجف حلقي 

طارق ؟ و ما دهاك یا موسى بن نصیر؟ من تكونان؟ رجلان حملا خفقانا صوب الجهة 

لاحقا و نتحمل أذاها ؟ ماذا فعلتما بنا في النهایة ؟ تقاتلتما مثل هابیل أیبیریا لتنفجر فینا

وقابیل لعرش لم یكن لأحد منكما، ثم انتصرتما على بعضكما البعض وانهزمتما في ثمانیة 

»قرون، بعد أن ورّثتما حروب الإخوة لمن جاء بعدكما من ملوك الطوائف؟ أسهمت هذه .1

في بناء النسیج الروائي، وتنویع لغاته وأسالیبه مما جعله النصوص التي وظّفها الروائي 

.أقرب إلى الخطاب الولیفوني منه إلى الروایة المتعددة الأصوات

:الأخبار الصحفیةو  المقالات - ب

شكّلت المقاطع المأخوذة من النصوص والمقالات الصحفیة، إضافة إلى الأخبار 

لیلوّن "واسیني الأعرج"الإذاعیة والتلفزیونیة، هي الأخرى واحدة من النصوص التي استعارها 

ولیضفي علیها نوعا من التنوع اللغوي، ، "البیت الأندلسي":بـــــــبها معمار روایته الموسومة 

.لصوتيوالتنوع ا

.66:الروایة،ص- 1
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أو ومما لا ریب فیه أنّ المقالات والنصوص الواردة في الصحافة سواء المكتوبة،

مما یجعله في متناول العامة .تتمیّز بأسلوبها السهل، المباشر، البسط، و التقریريالمسموعة

.والخاصة

تتخذ الأخبار في الصحافة المكتوبة شكلا عمودیا خلافا للنّصوص الأدبیة التي تتخذ 

.كل الأفقي، ضف إلى ذلك أنها تتمیّز بأسلوب طباعة خاصالش

:استدعى هذه النصوص بطریقتین"واسیني الأعرج"ویمكن القول أنّ 

أي المقالات -وفیها حاول الفصل بین النصّین، الصحفي والسردي، حیث عرض لها:الأولى

النص :بخطٍ عریض، بارز، وبطریقة تمكّن القارئ من التمییز بین النصّین-الصحفیة

.السردي، والنص الصحفي

:یتجلى هذا في الروایة فیما یلي 

»لا . الكائن بضارع الحریةوجد مقتولا، في غرفة في نزله .اسماعیل ماجد السامارائي

المقتول من جنسیة عراقیة، جاء إلى الجزائر .یمكن ذكر اسم النزل حفاظا على التحقیق

.1»و یعیش لاجئا سیاسیا.بعد حرب الخلیج الأولى و كان یشتغل في مكان حساس

ا قبل الأخیرة المخصصة للوفیات ورد في جرید الحقیقة الوطنیة في الصفحة م

الرجاء من كلّ من رآه أو التقى به أن یتصل ...خرج الشاب الطیب بتاریخ«:المفقودینو 

أو یخبرنا على الرقم .بمقر الدائرة الأمنیة القریبة منه، أو یتصل بمقر البلدیة بالبرج

.2»و االله لایضیّع أجر المحسنین...التالي

خرج الشاب الطیب «:ویضیف بشأن الخبر نفسه أنّه نشر في جریدة الشاهد

الرجاء منكل من رآه أو التقى به أن یتّصل بمقر الدائرة الأقرب منه أو یتصل ...بتاریخ

.50:الروایة، ص- 1

.426:الروایة، ص- 2
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علما بأن العائلة خصّصت قیمة مالیة ...أو یخبرنا على الرقم التالي.بمقر البلدیة بالبرج

.1»و االله لا یضیع أجر المحسنین.لكل من یأتیها بخبر موثوق عن مكان تواجده

ومما یلاحظ في هذه المقتطفات الصحفیة أن الروائي كان حریصا كلّ الحرص على 

ذكر عناوین الصحف مع تسمیته للأماكن، والشخصیات بدقة حتى یوهم القارئ بواقعیة 

وفي مقابل ذلك نلاحظ تجاهله لذكر التواریخ التي نشرت فیها .الأحداث التي یتحدث عنها

.هذه المقتطفات

یلمس القارئ غیاب أو بالأحرى تلاشي الحدود الفاصلة بین النص الحاضر وفیها:الثانیة

فاستطاع والنص المستدعى، حیث حاول الروائي إدماج النصوص الصحفیة مع النص السردی

للقارئ  أن یمسح عنها الملامح الأولى لاستعمالها حین أدخلها في نسق تخییلي جدید، فبرزت

قا على الخبر الذي قرأه في صحیفة قول الروائي معلِّ من أمثلة ذلك،و . وكأنّها نص واحد

:الذي سبق وأن أشرنا إلیه سابقا ـ وآخر ورد في نفس الصفحة، حیث یقول،الشاهد

» و لا أفهم العلاقة الرابطة بینه وبین ما قرأته في جریدة الشاهد الیومیة،عن شاب

ستعد للسفر إلى تونس جزائري ألقت علیه السلطات المحلیة القبض في المطار وهو ی

قیل إنّ الأمن كان یرید حمایته من اختطاف مؤكد لاستغلال .للقاء صدیقته الرومانیة

.2»عقله الخارق

الصحفي، والروائي لدرجة یصعب فیها الفصل : نافي هذا المقطع یتداخل النص

وهو على  الذي یسعى من خلاله السینیمائي*"المونتاج السینیمائي"بینهما، وهو مایذكّرُنا ب

.426:ـ الروایة، ص 1

.51:الروایة، ص - 2

المونتاج هو ما یمیِّز اللغة السینیمائیة، تعمل هذه التقنیة على ترتیب مشاهد الفیلم وفق نظام معین، استفاد منها الأدب -*

صنع "عموما والفن الروائي خصوصا، ظهرت البوادر الأولى لهذه التقنیة في عشرینات القرن الماضي، یعد الروائي العربي 

، والمقصود من المونتاج "ذات"الذین احتضنت هذه التقنیة أعماله خاصة عمله الوسوم بواحدا من الروائیین"االله إبراهیم

.الأدبي الجمع بین مواد مختلفة في عمل فنيِّ شامل
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طاولة المونتاج إلى إحكام المشاهد التي تعرضت لعملیة التقطیع بغرض تغییر ترتیبها 

.بالشكل الذي یجعل المشاهد عاجزا عن التفطن للمواطن التي اشتغل فیها

والأمر نفسه یقال عن الأخبار المسموعة، سواء تلك التي أذیعت في جهاز الرادیو أو 

أي أنها قد تأتي مندمجة مع النص السردي أو یعمل .تلفازتلك التي أذیعت على شاشة ال

فیقول مثلا عن خبر سمعه في الإذاعة .الروائي على اصطناع الحدود الوهمیة بین النصین

محمد "م حول حادثة مقتل وزیر الخارجیة السابق 1963أفریل 11الوطنیة وبالتحدید في 

:محاولا في الآن نفسه إضفاء سمة الواقعیة والحقیقة علیها"خمیستي

»طني، عندما و وزیر الخارجیة الوطنیة قد اغتیل و هو یغادر مقر المجلس ال

اغتاله شخص برصاصة في الرأس، قیل فیما بعد إنّه مجنون ثمّ بعد سنوات قیل أیضا إنّه 

.1»ل أن یستسلم نهائیا مایو قب05قاوم خمیسیتي الموت حتى .انتحر في السجن

على هذه المقاطع تدفع القارئ "واسیني الأعرج"إنّ عملیة التقطیع هذه التي مارسها 

عتقاد أنّ الأخبار والمقاطع الصحفیة التي عجّت بها الروایة إنما هي أخبار وهمیة إلى الا

صبغة الوثائقیة أو اصطنعها الروائي و أدرجها في السیاق العام للروایة، ولعلّ هذا ما ینفي ال

.عن الروایةالتسجیلیة 

ووظّفها في عمله  "واسیني"وعموما یمكن القول أن هذه النصوص التي استحضرها 

تولیفة من «له في مقابل ذلك إلىحوِّ تُ عملت على تحریر العمل من البناء الخطي والأحادیة ل

وفنّیته بل على العكس من ذلك فقد ه تالمحكیات والبلاغات والبیانات التي لم تقلّل من جمالی

2فإنها قد ساهمت في تخصیبه بلغات غیر أدبیة «.

تتخلى عن وظیفتها الروائيمع العلم أن الأجناس غیر الأدبیة حین تتخلل عالم النص 

غیر الأدبیة لتخضع في مقابل ذلك للسیاق الأدبي الذي أدرجت فیه، وتتحول إلى بنیات 

.لحظات تحول الأحداث في الروایةروائیة تعبّر عن لحظة من 

.334:الروایة، ص - 1

.144:الروایة العربیة وإشكالیة اللغة، ص:عبد المجید الحسیب -2
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:اللافتات الدعائیة -ج

 كذلك من أجناس غیر أدبیة"البیت الأندلسي"في"واسیني الأعرج"من بین ما وظّفه 

:اللافتات الدعائیة 

مطاعمكم .واقكم المفضلةمساكنكم الراقیة، أس.برجكم العالي«:اللافتة الأولى

كویك، وماك :مطاعمكم السریعة.الإفریقیة، الآسیویة، الأوروبیة، والأمریكیة:المتنوعة

شركاتكم القریبة من ...دوناز، وخبزتي، وغیرها، تستجیب لكل طلباتكم وتربحكم الوقت

فضاؤكم الدائم لقضاء كل ...احتیاجاتكم، على بعد أمتار من بیتكم تختصر علیكم المسافات

.یمنحكم أسواقه العالمیة وكل ما تطلبونهالبرج الأعظم .حاجیاتكم

على مساحة هكتارین ونصف، موقف سیارات بثلاث طوابق، أسواق حدیثة، محلات، 

نحترم الطبیعة لأنها أمنا جمیعا، كل موادنا التغلیفیة .مصارف وبنوك عالمیة في خدمتكم

یة، الكل آت من لحومنا حلال، وأجباننا طریة و حلیبنا بلا مواد كیماو .قابلة للرسكلة

.1»...مراعي المتیجة النقیة

2»طریق مغلق بسبب الأشغال«:اللافتة الثانیة.

حاول الروائي وضع حدود وهمیة بین هذه النصوص المستحضرة والنص التخییلي، فلم 

سهم هو الآخر في اصطناع ،وأورد ببند عریضالنص المستحضرعلى اعتبار أنهمایدمج

.هذه الحدود

أو بالأحرى تمارس الدعایة للبرج الأعظم أو ،یخص اللافتة الأولى، فإنّها دعائیةوفیما 

.برج الأندلس كما فضّل القائمون على المشروع تسمیته، والذي سیبنى مكان البیت الأندلسي

ویمكن القول كذلك أنها لافتة إغرائیة أكثر منها دعائیة، تمارس بها الأطراف والجهات 

في تهدیم رغبتهاهذا البرج إغراء الناس بالخدمات التي سیقدّمها لهم مبرّرةالمسؤولة عن بناء 

.من خلالها  كسب ودّ الناس هفهي تحاول.البیت الأندلسي

.117،118:الروایة، ص- 1

.439:الروایة، ص- 2
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في حین أن اللافتة الثانیة، تشیر إلى بدایة الأشغال، أشغال تهدیم البیت الأندلسي، 

لذي لحق الأمكنة التاریخیة لتعكس بذلك عن حجم الخراب ا.وبناء البرج الأعظم مكانه

والثقافیة، من ثمّ انهیار الذاكرة الثقافیة والحضاریة للبلاد وللأمة، لأنّ الشعب الذي لا یملك 

هذا الموت الذي .1ذاكرة فإنّه حتما شعب بدون تاریخ، شعب آیل للزوال والموت البطيء

ي تسكت عن تهدیم ثقافة ن إلیها، لأن السلطة التو تحالف على تحقیقه رجال السلطة والمنتم

.الشعب وذاكرته تكون طرفا في كلّ ذلك

:الموروث الموسیقي الأندلسي -د

"المایةرمل"أندلسیة، مبنیة علىأشبه بمقطوعة موسیقیةجاءت"البیت الأندلسي"روایة 

الذي یعد واحدا من الطبوع السبعة التي یقوم علیها الموروث الموسیقي الأندلسي، والذي یباح 

فه في أي وقت خلافا لباقي الطبوع، وهو مقام حنیني عمیق یستدعي في صعوده لحظات عز 

الموسیقى الأندلسیة هي .ه الحنینیة، والشبهة بالإنكسارالتجلي ولكنه في لحظات نزوله تشدّ 

واحدة من التفرعات التي تفرّعت عن الموسیقى العربیة، والتي أبدعتها العقلیة العربیة، كما 

العرب، القوط، :لعناصر البشریة الساكنة بالأندلسأنها حصیلة لامتزاج وتلاقح موسیقى ا

.البربر، الصقالبة

الموروث الموسیقي الأندلسي، مكسّرا في عمله هذا "واسیني الأعرج"استحضر الروائي

بذلك الأحادیة الصوتیة ومضیفا على العمل حیویة تجذب المتلقي مجبرة إیاه على معالجة 

هذا الموروث یتجلى أوّل الأمر في العناوین الفرعیة للروایة وفي فصولها، .الفضاء الروائي

:ح الروایة بإذ تفتت.التي نحتها الروائي قیاسا بنیة الموسیقى الأندلسیة

2»استخبار ماسیكا«:الاستخبار.

ون إیقاع تؤدى هو مقدمة موسیقیة آلیة، بد«"سید أحمد سري"ستخبار كما عرّفه لاوا

آلاتهم ومؤاخاة بعضها توشیة التعقید لأنّها تسمح للعازفین ضبط أوتار:ویقال لها.جماعیا

كمال الریاحي، الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج، ص:82. 1-ینظر:

.07:الروایة، ص- 2



الفصل الثالث                                                 التنوع الأجناسي والأسلوبي                          

103

یسمى الدائرة، أو استخبار آلي في حالة عدم القیام بالمشتالیة یؤدى مقطع صوتي و . ببعض

.1»منفرد یقال له تفریشة لیعرض المقام الموسیقي

ماسیكا في هذه الروایة بمثابة مقدّمة تهيء القارئ، و تحاول إدخاله في فاستخبار

.الموضوع العام للروایة

2»توشیة مراد باسطا«:التوشیة.

هي افتتاح بالآلات الموسیقیة تؤذن بنوع الطبع «، والاستخبارالتوشیة تأتي مباشرة بعد 

تؤدي وظیفة إیقاعیة تجمیلیة، الهدف منها استعادة الأنفاس ،3»والنوبة التي ستؤدى عقبها

قوم بها الروایة، فهي تنبئ تحضیرا للموسیقى الآتیة بعد ذلك، وهي نفس الوظیفة التي ت

.القارئ بالأحداث التي ستأتي لاحقا

4»ءنوبة خلیج الغربا«:النوبة.

النوبة الأندلسیة مقسّمة إلى أربعة وعشرون ساعة في الیوم، بمعنى أنه لكل ساعة ما 

فالنوبة التي تعزف في ساعة باكرة من الیوم تختلف عن تلك التي تعزف في .یناسبها

بقطعة بطیئة تدعى المصدر، ثمّ تلیه قطعة أقل بطءا تدعي «المساء، وتفتتح النوبة

البطایحي، تلیه قطعة أخف تدعى الدرج، ثمّ بعده الإنصراف، وتنتهي بما یشبه الهزیج 

.، وعلى هذا الأساس بني الفصل الأوّل من الروایة5»یسمى الخلاصالراقص و 

 6»وصلة الخیبة«:الوصلة

والوصلة مقطوعة تربط بین إیقاعین مختلفین،وكأن الروائي بذلك أوردها لتكون الجسر 

.الأوّل،والثالث:بین الفصلین الرابط 

.22:م، ص2007الطرب الأندلسي، مجموعة أشعار موسیقى الصنعة، موفم للنشر، الجزائر، :سید أحمد سري- 1

.27:الروایة، ص- 2

.22:الطرب الأندلسي مجموعة أشعار موسیقى الصنعة، ص:سید أحمد سري- 3

.35:الروایة، ص- 4

.22:الطرب الأندلسي، مجموعة أشعار وأزجال موسیقى الصنعة، ص:سید أحمد سري- 5

.103:الروایة، ص- 6
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بهذا التقسیم فقط، بل راح یدرج في ثنایا الروایة أشعارا ومقطوعات "واسیني الأعرج"لم یكتف 

غنتها حناجر عشقت الموسیقى الأندلسیة، وعاشت في البیت الأندلسي في زمن مضى، ومن أمثلة 

:تقول فیه،"حنّا سلطانة"التي أسستها"لاكاسا أندلسیا"ذلك المقطع الآتي الذي غنّته فرقة 

یامن لي بقلب «

...أشتكي منه بالضنى

1أشكو منه بالخفقان...وقلبي «.

:حنا سلطانة"أو المقطع التالي الذي غنّته أو بالأحرى أنشدته سیدة الطرب الأندلسي  "

...آه یا مولاي«

شمس العشیة غربت واستغربت

2»...عیني

:التاریخ -هـــ

الروایة لون ما عاد یوقف نهمه لون آخر، ففي مواقف كثیرة سلبت الروایة الشعر «

أدواته، وتسلّحت بسلاحه وسرقت متلقیه ورواده، والروایة نهلت من التاریخ نتائجه وحققتفي 

.3»مسلّماته، وأكملت ما سكت عنه التاریخ وصحّحت مازیّفه

ن الروایات التي یشكّل التاریخ فیها المرتكز الأساس هي واحدة م)البیت الأندلسي(و

الذي انبنت علیه، على اعتبار أنّ الروائي  یعود بنا إلى وقائع ضاربة في القدم وسط 

لرؤیة «فهي روایة تفوح بعبق التاریخ، وتؤسس .محكیات واقعیة تحكي عن الزمن الحدیث

من 4»مراحل تاریخیة مستعادة/ن مرحلة َ ر بصفاء ووضوح عقائمة على ضفاف واقع یعبِّ 

.تاریخ الأندلس، وكذا من التاریخ الجزائري

.53:الروایة، ص- 1

.162:الروایة، ص- 2

الروایة و التاریخ بحث في مستویات الخطاب في الروایة التارخیة العربیة، عالم الكتب الحدیث، الطبعة :نضال الشمالي-3

.108:الأولى، الأردن، ص

.46:ضمیر الغائب دراسات في مواربات السرد الروائي، ص:أحمد حافظ - 4



الفصل الثالث                                                 التنوع الأجناسي والأسلوبي                          

105

والتاریخ كما هو معروف هو المادة التي مرّ علیها الزمن، ولا یكون تاریخا إلافي الحقل 

الذي وجد فیه، لكن حین یغادره باتجاه الروایة تنتفي حقیقته الأولى،على اعتبار أن الروائي 

بغرض التأریخ، ولكن یستدعیه إحیاءً وإیحاءً، یستدعیه لیعالج من خلاله لا یستدعي التاریخ 

تضیف إلیه و  واقع الأمة العربیة، فلا تتعامل معه كحقیقة مطلقة ثابتة، ولكن تحذف منه

التلاعب نیة تملك الحریة المطلقة للّعب و حسب متطلبات بنیة النص الروائي، لأن الروایة الف

یستدعیها الروائي، وهي الوحیدة القادرة على تكسیر قداسة التاریخ بالأحداث التاریخیة التي 

.الوهمیة

:فالروایة إذن تخترقها بنیتان

.الأولى واقعیة تتمظهر في لغة الشخصیات*

:الثانیة تاریخیة تتمظهر في*

.الذي یحیل القارئ مباشرة إلى التاریخ الأندلسي)البیت الأندلسي(عنوان الروایة -1

فیها الروائي التي وجد، و "غالیلیو الروخو"بـــــالمعروف "سیدي أحمد بن خلیل"مخطوطة-2

هي لیست مجرد خزّان استعملها كبوابة ولج من خلالها عالم التاریخ، فتیمته الكتابیة، و 

لكنها ذاكرة شعب، شعب لم تعط له الحریة في التعبیر فلجأ إلى فعل الكتابة للمعلومات، و 

اقترفه خطأللتعبیر عما یختلج صدره، لتكون بذلك الشاهد على ظلمٍ عاشه شعبٌ، و 

.السابقون و دفعه أبریاء لا ذنب لهم

الفرنسي، ستعمار إضافة إلى مقاطع أخرى تحیل إلى فترة الحكم التركي للجزائر، وفترة الا-3

.ستقلال من سفك للدماء بین الإخوةبعد الاوما عرفته الجزائر

ن، هي علاقة اتصال على اعتبار أن الشخصیات تحمل یوالعلاقة بین هاتین البنیت

سهم في بناء العمل السردي، حیث لا نكاد نمیّز بین البنیتن، إذ یتداخل أوعیا مزدوجا وهجینا 

.شكلان بنیة واحدةالتاریخ والمتخیل في جسد النص م

إلى أزمنة غابرة، )البیت الأندلسي(من خلال روایته "واسیني الأعرج"عاد بنا 

وبالتحدید إلى نهایات القرن السادس عشر لحظة الطرد الجماعي، لیسرد لنا من خلال واحد 
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لعمّه، "عبد االله الصغیر"مأساة أمة دفعت ثمن حقد "الروخوغالیلیو"من هؤلاء الناجیـن 

وخروجه عن طاعة أبیه و لجوئه إلى العدو ضدّ أبناء دمه، ما عجّل بسقوط غرناطة، 

أنا سید أحمد بن خلیل الذي تنتهي سلالته ...یُو سُوي سید حامت بن غالیلیو«:فیقول

من الذین .عند أطیاف سلالة خیر النساء، لالة مولاتي فاطمة الزهراء بنت النبي الأكرم

.كان یفترض أن أموت لكن االله و الصدفة الطیبة شاءا غیر ذلكنفذوا من خرم الإبرة و

لست أدري من الذي دفع برجل التفتیش المقدس بعد أن قتل رفیقي تحت التعذیب و مص 

لا أدري . عظمه و زهق روحه، أن یأمر بطردي و ترحیلي فقط لأن لدي أصولا مسیحیة

.1»من أین أتى بها أبدا

:فقد أشار إلى

  .م1492لمفاتیح غرناطة سنة "عبد االله الصغیر"مي الأندلس بعد تسلیم معاناة مسل-

نقض الإسبان لمعاهدة التسلیم و التي تنص على التزام الإسبان باحترام حریة المسلمین -

...الدینیة، و احترام مساجدهم، وممتلكاتهم، ومدارسهم

لتعسف الممارس ضدّهم من الانتفاضة التي قام بها موریسكو الأندلس تندیدا بالظلم، وا-

طرف الإسبان، الذین سرعان ما نقضوا معاهدة التسلیم، مشیرا في الآن نفسه إلى الخیانات 

التي عرفتها صفوفهم، وتمكن الجیش الإسباني من إخماد لهیب هذه الإنتفاضة، فقد جاء في 

هي لم تعد مسلمي غرناطة الاحتجاج ببنود اتفاقیة التسلیم، فإذا فحاول بعض«:الروایة

وعندما قرروا المقاومة والتصدي لهذا المشروع، وقد حل .تساوي الحبر الذي كتبت به

بشیخهم الزبیري الطاعن في السن من بلاء كبیر، سحق المعارضون في حي البیازین 

كل من قتل الجنود القشتالیون.وتحول الحيّ إلى ساحة للموت.تحت سنابك الخیول

.2»وتم تقدیم رؤوس الفتنة إلى محاكم التفتیش .اعترض سبیلهم دون تمییز

وملك أرغوانة، "إیزابیلا"ملكة قشتالة: ن ان المتحداالمختلفة التي أصدرها الملكالمراسیم -

.67:الروایة، ص - 1

.79:الروایة، ص - 2
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ر مسلمي خیِّ ي یُ م، والذِّ 1501ومن بین هذه المراسیم، المرسوم الصادر سنة ".فردیناندو"

.الترحیل الإجباريبین التنصیر أو الأندلس

المستعملة في تعذیب كل من شُك في والأسالیب الرهیبةتحدّث كذلك عن محاكم التفتیش،-

لم یعد المسلم هو من لا ینتمي إلى الدین المسیحي فقط، بل أصبح من «عدم نصرانیته، إذ

سم كر اكان مجرد ذ«:جاء في الروایة.1»یحتفظ بأي عادة ولو بسیطة تشیر إلى الإسلام

من الأسالیب الوحشیة التي كانت تتبعها محاكم التفتیش . الفزعهذا الدیوان یثیر الرعب و 

، حرق الأقدام بالفحم المشتعل، ربط أطراف الكي بالنارالجلد علنا، :في تعذیب المسلمین

حرق البطن المتهم في إطار مثلث الشكل، التجویع التدریجي، التعذیب بالأسیاخ الملتهبة و 

غیرها صیصا، تمزیق الأرجل، فسخ الفك، و سحق العظام بآلات ضاغطة صنعت خالعجز،و 

.2»من الوسائل الهمجیة المثیرة 

عند هذا الحد وحسب، بل راح یسرد، ومن خلال حدیثه عن هجرة الكاتبلم یتوف

ل إلیها الموریسكی  نو الموریسكیین تاریخ الجزائر، على اعتبار أنها واحدة من الدول التي رُحِّ

ثقافتهم، فتحدّث عن فترة الحكم العثماني للجزائر الذي كان مزیجا و  حضارتهمحاملین معهم

كما تحدث كذلك .نحطاط، الوفاء والخیانةمن الحب والكراهة، البناء والتدمیر، الشهامة والا

في الجزائر أسیرًا، وعن فترة الاستعمار "سیرفانتیس"عن السنوات الخمس التي قضاها 

للجزائر والدور الذي لعبه هذا الأخیر في الحفاظ على البیت الأندلسي من خلال الفرنسي 

السید "ن في الجزائر، مثل ما قام به و التعدیلات والصیانة التي كان یقوم بها الحكام الفرنسی

همیة الثقافة ودورها في تعریف لأمدة ثلاث سنوات، إدراكا منهم الذي حكم الجزائر"جونار

في یوم من الأیام، وهذا خلافا لما قام به أبناء  اقة بالشعب الذي سكن أرضهالأجیال اللاح

عجزوا عن المحافظة على تراثهم بعدما أغراهم المال و ،حیثستقلالالبلد الأصلیین بعد الا

.أغرتهم المصالح الشخصیة

.86:الأندلس في الروایة العربیة والإسبانیة المعاصرة، ص:مراد حسان عباس -1

.80:الروایة، ص - 2
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كتابة التاریخ، ولكن على نحو )البیت الأندلسي(من خلال"واسیني الأعرج"أعاد 

ولعل هذا .ي، أضاء من خلاله الكثیر من الجوانب الغامضة، والتي سكت عنها التاریخجمال

هو الفرق بین المؤرخ والروائي، إذ على الرغم من اعتماد كلیها على المادة التاریخ إلا أنّ 

الأوّل یستعرض التاریخ مغلّبا النظرة الأحادیة في حین أن الثاني یستحضره لیحاول إنارة 

.ظلمة فیهال الزوایا

أما استحضاره للتاریخ فلم یكن بغرض التأریخ، ولكن اشتغل علیه لیعبر من خلاله عن 

إنما هو العالم العربي الذي یعیش التفكك والصراع، هو "لبیت الأندلسيا"رّ، فواقع مُ 

نساني ما جعلها الجزائر التي لم تتمكن من الجمع بین التحدیث والحفاظ على الموروث الإ

حافة التحدیث، وحافة الحفاظ على التراث، الأمر الذي أدى إلى :حافتینتعیش على

البیت "نسداد الكلي والموت الحتمي الذي لخّصته الروایة في عملیة الحرق التي طالت الا

."الأندلسي

فالأندلس هي المعادل الموضوعي للأحزان المعاصرة التي یعیش فیها الإنسان العربي، 

حضاري، والبحث عن الذات في الآخرین، وفیها تكمن حقائق التاریخ وفیها یكمن السؤال ال

.1الغائبة 

ندلس هو إشارة إلى الأ وعن المصیر الذي لاقاه مسلم"واسیني الأعرج"كما أن حدیث 

المصیر الذي سیلاقیه أبناء الجزائر الذین راحوا یسفكون دماء بعضهم البعض، ویكیدون 

.المكائد لبعضهم

والأحداث، ولا یلتقطها بإحساس لیس عارضا آلیا للوقائع«إذن"واسیني الأعرج"

خارجي جاف، ولكنها اصطبغت بصبغته وامتزجت بذاته، والنص یغدو عصارة تفاعل 

.2»عوامل عدیدة تشكّل موقفه الخاص من العالم ووسیلة فنیة لإدراك الحیاة 

الأندلس في الروایة العربیة و الإسبانیة المعاصرة، ص:32. مراد حسن عباس: ینظر: -1

الروایة و التاریخ عند واسیني الأعرج الإستدعاء و الدلالة، مجلة الأثیر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، :أحمد بقار -2

.115:، ص2014، جانفي19العدد
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خ یالتار :أفرز نصا جدیدا جمع بین دفتیهإنّ هذا التقاطع بین التاریخ، والنص السردي 

والمتخیل، وهو ما سمح بظهور أصوات عدیدة في الروایة، كل واحدٍ منها یحمل وعیا خاصا 

الأمر الذي أدخل الروایة ضمن نسق متعدد، فخطاب .به ورؤیة للعالم تختلف عن الآخر

باقي الشخصیات لیس مثلا سواء ذلك الذي ورد على لسانه أو على لسان"غالیلیو الروخو"

خطابا غیریا تم توظیفه في العمل الروائي وحسب، ولكنه واحدٌ من أهم مظاهر التعدد 

للتاریخ ولّد في الروایة "واسیني"لأن هذا الاستحضار الذي قام به .الصوتي في الروایة

تعددا صوتیا ولغویا أبعد الروایة عن هیمنة الصوت الواحد لنحصل في الأخیر على خطاب

.بولیفوني

فقد تمخّض عن ولوج التاریخ إلى العالم الروائي، واقع آخر، یختلف عن الواقع 

.، خاصة على مستوى اللغة الروائیة-التاریخ-التاریخي ولكنه یحمل ثقل هذا الأخیر

، ومقاطع تاریخیة أخرى، عملت على تغییر لغة الروایة، "خلیلسیدي أحمد بن"فمخطوطة 

دلالاتها، على اعتبار أنها لم تدخل الروایة كجنس تاریخي وحسب ولكنها تنویعها وتكثیف 

.دخلته كلغة أیضا

:الحكایات الشعبیة -و

یكون نثریا یروي أحداثا خیالیة لایعتقد راویها «هي شكل من أشكال التعبیر الشعبي، 

ذي یعیشه أفراد جتماعي التتخذ مادتها من الواقع النفسي والا(...)ومتلقیها في حدوثها الفعليّ 

هي من الأنماط الأكثر تداولا، والأكثر تنوّعا نظرا .الجماعة التي تتداولها وتعید إنتاجها

1لمرونة شكلها «.

بل وأكثر قدما ،والحكایات الشعبیة حسب بعض الباحثین، هي أشكال بدائیة للأساطیر

هذا . رح فیه أفكارهافهي وعاء تصب فیه الشعوب معتقداتها، وتش–أي من الأساطیر–منها 

إذ أنه ینسج حكایة حول .هو مؤلفها ومتلقیها ومتذوقها في الآن ذاته–أي الشعب–الأخیر

الأدب الشعبي الجزائري،دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبیریة الشعبیة في الجزائر، دار القصبة :عبد الحمید بورایو-1

  . 185: ص ،م2007الجزائر للنشر،
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حدث ما یكون مستمدا من الواقع الذي یحیا فیه، فیتناقلها الشعب شفاهة من جیل إلى جیل 

.لتغتني بذلك وتتحوّل بما یتلاءم مع كلِّ عصر

نجد توظیفا لحكایات شعبیة ومعتقدات "واسیني الأعرج"ل)البیت الأندلسي(وفي روایة 

نسجها الوعي الشعبي، ساهمت في تحطیم سكونیة اللغة جاعلة في الآن ذاته من الروایة 

.بنیة مفتوحة خاصة وأنّها قائمة على الغرابة والخیال والإثارة

في البیت ، حكایة الجنيّ الیهودي الذي جاء من إسبانیا للعیشالتوظیفومن أمثلة هذا

:الأندلسي، وهي حكایة كثر الحدیث عنها في الروایة

قد تكون الدار .من یدري؟ أو ربما كان حدیث الناس صحیحا«:قالت سارة ضاحكة

»مسكونة بجنيّ یهودي جاي من بلاد اسبنیول كما یقولون 1.

 راد ـم"وهي تتحدث عن "مدام باربي لوبیز"جاء كذلك في الروایة على لسان

.یخنقنيهو اللِّي عاون الجني الیهودي اللي جاء من إسبانیا، باش...یاناس«:"باسطا

هو صاحب الجني الیهودي الذي أقسم أن ینتقم من المسلمین لأنّهم .كلّ الناس یعرفوه

.2»طردوا سلالته ولا یستحقون إلا الموت

:ویضیف السارد قائلا

»  یقولون إنّ سیدة البیت .في البدایة ومصاحبا لأهل البیتالجني مسالماكان

ولهذا بمجرد موتها .الأولى لالة سلطانة التي كانت في عنق رجل، صاحبت هذا الجني

.انقلبت طیبته إلى عدوانیة غریبة.تغیّر كل شيء

سمعت حتى من یقول بأن الجني الذي جاء من إسبانیا، هو نفسه الجني القریب من 

محاكم التفتیش المقدس، الذي سكن الملكة الكاثولیكیة إیزابیلا القشتالیة، حینما تنازلت 

للمسلمین عن أشیاء كثیرة ولم تنتقم منهم في اللحظة التي اعتلت فیها السلطة هي 

جني واحد عاد .أعذار لإبقائهم في شبه جزیرة أیبیریاوزوجها، وبدأت تبحث لهم عن 

.40:الروایة، ص- 1

.364،365:الروایة، ص- 2
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من أغوار جنهم، لیعید عقارب الساعة إلى اللحظة التي صمتت فیها الملكة الكاثولیكیة 

ینتقم أیضا من .أمام المسلمین، ولینتقم منها على تواطئها، وینتقم منهم شر انتقام

الهزیمة التي .تفتیش المقدسنابلیون بونابرت الذي كان وراء تحطیم شوكة محاكم ال

.1»منیت بها إسبانیا أمام نابلیون كانت من غضبه

في عمله، والتي نسجها الرأي "واسیني الأعرج"هذه واحدة من الحكایات التي وظّفها 

لبرج الأعظم الا لشيء سوى لتبریر عملیة تهدیمه وبناء ،العام الشعبي عن البیت الأندلسي

.مكانه

الأول هو عالم حقیقي محدود، :قد جمع بین عالمین متناقضین"واسیني"وبهذا یكون 

ففي الأول یكون الإنسان .وشتّان بین العالمین.في حین أنّ الثاني خیالي لاتحده أیة حدود

مقیدا بقیود الحیاة الحقیقیة الواقعیة، في حین أن الثاني یمكِّنه من تجسید رغباته وأهوائه بكل 

.و حسیبحریة ودون رقیب أ

القصة التي عجز ، "لالة خداوج"من القصص الأخرى التي نجدها في الروایة قصة 

الفلاسفة، والمفسرون عن فك طلاسمها حتى سمیت بالأسطورة التي رُوِیَت في أزمنة ماضیة 

ها حكایة واقعیة حصلت فعلا على أرض نَّ إولاتزال حكایتها تثیر الكثیر من الإشكالات، یقال 

.یناسب تفكیره، ومعتقدهالراوي الشعبي أضاف إلیها ماالواقع، لكن

:فقد جاء في الروایة

» ،لالوم على الخزناجي الذي كان یبحث عن قصر یؤمن فیه ابنته الكفیفة خداوج

لینسى البیت اسمه الأصلي .فقد اشترى لها البیت الأندلسي وأهداه لها.بعد موته

.2»ویلبس اسم الزائرة الجدیدة

لة لوزیر التجارة كانت البنت الصغرى والمدلَّ "خداوج"یحكي الراوي الشعبي أن 

وكانت شدیدة الحسن وكثیرة الإعجاب بنفسها لدرجة أن والدها الذي ، "باشاالخزنجي حسن"

.365:الروایة، ص- 1

.410:الروایة،ص- 2
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كان كثیر الحلّ والترحال اشترى لها عند عودته من إحدى سفریاته مرآة ثمینة من الزجاج 

المرآة بعد أن صار جمالها یزداد یوما بعد یوم حتى فقدت  إلىلنظر الماسي، فصارت كثیرة ا

بصرها، وقد باءت كلّ محاولات الأطباء لعلاجها بالفشل، فخاف والدها على مصیرها بعد 

.موته، فاشترى لها هذا القصر وأثثّه بكلّ غالٍ واضعا تحت تصرفها الكثیر من الإماء

".لة خداوج العمیاءدار لا "أو " بدار البكري"فسمیت الدار 

سهم توظیف أسلوب القصص الشعبي في العمل الروائي في إكساب هذا الأخیر بعدا أ

دَّ حالة الخراب التي تعیشها على أرض نت الأمكنة بسحریة أسطوریة ضِ میثولوجیا، فحصَّ 

الواقع، كما أنّها أخرجت النص من بعده الواقعي المثقل بخطابات سیاسیة، وأخرى 

یموكذا تاریخیة إلى مناخات أخرى فنِّیة جعلت من الغریب والعجیب مرتكزاً تقإیدیولوجیة،

.علیه عالمها

الواقعي والخیالي في عمل واحد، هي محاولة :وإقدام الروائي على الجمع بین العالمین 

منه لتجاوز الحدود الضیِّقة التي تحد العالم الأول، وتجسید لرغبة الإنسان من جهة ثانیة 

سعى لتجاوز هذه الحدود التي تأسره وتحدُّ من رغباته وأهوائه على اعتبار أنّه المتنفّس الذي ی

.هو محرّم ومنبوذ في العالم الحقیقيّ الوحید له الذي یجسّد فیه كلّ ما

بتوظیفه لأسلوب القصص الشعبي الذي یعدُّ واحدا من "واسیني الأعرج"استطاع 

من أنَّ الروایة "میخائیل باختین"أشكال التداول الیومي تجسید ما ذهب إلیه المفكّر الروسي 

قائمة على تعدّد المراكز واللغات، متحرّرة من هیمنة المنظور الواحد، ومحقّقا التعددیة اللغویة 

قدرة الكشف عن حقائق -الروایة-الذي أعطى لهذه الأخیرةالتي یقوم علیها المجتمع الأمر

.الحیاة بكلِّ تناقضاتها

:الأغنیة الشعبیة -د

الأغنیة الشعبیة، هي واحدة من أبرز عوامل التواصل بین الشعب لكونها تحتضن 

.تعكس تجاربه الروحیة وتنقل تطلعاتهو  همومه وآماله
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یصبُّ فیها الشعب كل ما التيالتعبیریةكما یمكن عدُّها واحدة من أهمِّ الفضاءات

.أغواره بكل حریة وتلقائیة لمَّا تغلق في وجهه الفضاءات التعبیریة الأخرىفي یختلج 

في سیاقات مختلفة مكسبة إیاه )البیت الأندلسي(تخترق الأغنیة الشعبیة جسد روایة 

جاءت متنوِّعة المضامین دلالیا وآخر جمالي، والأغنیة في مجملها عبارة عن مقطوعاتثراءً 

.لتتماشى مع تنوُّع أحداث الروایة، ومواقف شخصیاتها ووجهات نظرها، وحتى مع انفعالاتها

:ورد في الروایة

»موت لبحار آبویا

لهبیلةلمواج

بعید...والبر بعید

.»1وصیاحي طال آبویا

:وفي موضع آخر

»موت لبحار، آبویا

البر بعید بعید، أبویا

.2»...وصیاحي طال

فراق الوطن والأحبة، لشعب رمتهم :تعكس هذه الأغنیة مرارة الیأس، وألم الفراق

.الأقدار إلى وجهة مجهولة، دفعوا من خلال ذلك ثمن ذنب اقترفه غیرهم

.لتنفتح على هموم الذات الجماعیة للشعب،تتجاوز هذه الأغنیة الهموم والآلام الفردیة

ستبداد، فهي إذن صدى حقیقي لذات تستقرئ فیها عذاباتها وانكساراتها المریرة تحت وطأة الا

.3والقهر، وتعكس فیها آمالها من خلال ما تبثه من كلمات

:ومما ورد كذلك في الروایة

.64:الروایة، ص- 1

.89:الروایة، ص- 2

.323،324:التعدد اللغوي في روایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف لواسیني الأعرج، ص،جواديهنیة:ینظر- 3
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»سیر یا لزرق سیر،...سیر

.1»...من الغیرالمخلوقة في تستنى، وأنا خایف

هذه بعض من مقتطفات الأغنیة الشعبیة التي غنتها في زمن مضى صاحبة الصوت 

 ىساهم توظیفها في الروایة في منحها أصداء متنوِّعة، ما حوّلها إل، "حسیبة رشدي"الشجيِّ 

.خطاب متعدّد الأصوات، واللغات، ووجهات النظر

تداخل «:جاء فیها أن"سعید یقطین"أن نختم بمقولة لوما بقي لنا في الأخیر إلاَّ 

ن من أكثر الأنواع الخبریة قبولاالروایة الآ(...)الأنواع والأجناس من الأمور الطبیعیة

ختلاط باعتبارها النوع الأكثر اتصالا بواقع العصر المعقّد والمتغیرلتحقیق هذا التداخل والا

2باستمرار «.

عالمه الروائي متحدیا بذلك "واسیني الأعرج"الأدبیة والغیر الأدبیة بنى فبهذه العناصر

القانون الأساسي لنظریة الفن، فاستطاع أن یخلق كیانا فنیا موحدا ومتكاملا من مواد متنوعة 

مع نصوص قدیمة وأخرى حدیثة، بعضها حینا ومتنافرة حینا آخر، فقد أقام علاقات حواریة

.ها الآخر جاء مضمرا في ثنایا المتن الروائيّ جاء بارزا واضحا، وبعض

هذا التداخل الذي نلمسه في هذا العمل لم یمح عنه صفة الروایة، بل على العكس من 

ذلك، ساهم في إدراجه ضمن مصاف الروایة المتعددة الأصوات على اعتبار أنه كسّر من 

-فة الحواریة فیه جاعلة منهأحادیته السردیة، والأسلوبیة، وساهم في تنویع لغاته، وتغذیة ص

رة شبیهة بالقنابل العنقودیة التي تتفجّر جزءا جزءا كلما «-أي العمل الروائي تركیبة متفجِّ

3تقدمنا في القراءة «.

.107:الروایة، ص- 1

.197:م، ص1997، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،1الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، ط:سعید یقطین- 2

.80:الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج، ص:كمال الریاحي- 3
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:بــــحاولنا من خلال هذا البحث الذي وسمناه وقد الحواریة هي بحر معرفيّ عمیق، 

أن نغوص في أعماقه كمحاولة منّا للكشف عن الغموض الذي "جمالیة الخطاب البولیفوني"

.یعتریه، مع فك بعض أسراره وإماطة اللثام عن خفایاه

من الملاحظات بمجموعةبحثنا هذا على النهایة إلا أن نختمهوما بقي لنا الآن وقد أشرف 

، مع الإجابة عن الإشكالیات التي طرحناها في والنتائج التي توصلنا إلیها بعد هذه الرحلة المعرفیة

:مقدمة البحث

 الروایة المتعددة الأصوات، الروایة البولیفونیة، الروایة الدیالوجیة، الروایة المتعددة

.الحواریةالروایةي كلها مسمیات لمعنى واحد هوه...اللغات

كل الروایة البولیفونیة، أو الحواریة هي نموذج فني جدید في عالم الكتابة الروائیة، یختلف

.خالقا لهذا النوع"دوستویفسكي"یعد و الب الأدبیة التي عرفها التاریخ، و ختلاف عن القالا

 ،فیمتزج فیها صوت ،تتعدّد فیها الأصوات واللغاتالروایة البولیفونیة هي سمفونیة موسیقیة

دون  وبأیدیولوجیاتهاالروائي مع صوت شخصیاته، هذه الأخیرة التي تعبِّر عن أفكارها ورؤاها 

، وجنسا تمتزج فیه وتفاعلهامسرحا لتناسل العلاماتبذلكهیمنة صوت على آخر، فتغدو الروایة

.أصوات ولغات عدة

هي كلُّها ویع، السخریة، المحاكاة الساخرة، السخریة، الحوارات الخالصةالتهجین، الأسلبة، التن ،

تقنیات تمكِّن الروائي من استحضار خطاب الآخر في عمله، ومن ثمَّ تحقیق التعددیة الصوتیة 

.واللغویة لیندرج الخطاب الناتج ضمن الروایة البولیفونیة

"إذ أنّه ضمن الروایة البولیفونیة مهأعمال جتندر هو واحد من الروائیین الذین "واسیني الأعرج ،

استطاع أن یجمع بین عدة نصوص في عمل روائي واحد، متجاوزا بذلك الطریقة التقلیدیة في 

.الكتابة

 قائم على التعددیة الصوتیة ، "واسیني الأعرج"هي نموذج من أعمال "البیت الأندلسي"روایة

.واللغویة وتداخل الخطابات والأجناس

نص تراكمي، وفضاء تلتقي فیه نصوص عدة، كلٌّ منها یحمل رؤیة فكریة وحضاریة فهي 

.تشكیل نص منسجم تتحاور فیه عدة نصوصحیث تمكّن الروائي من .معیّنة



 ر والمراجعدالمصا
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.بروایة ورش لقراءة نافع عن طریق أبي یعقوب الأزرق:القرآن الكریم

المصادر:

.2010، منشورات الجمل، بیروت، 1البیت الأندلسي، ط:واسیني، الأعرج.1

المراجع:

:الكتب العربیة-أ

 .م2007الإبداع السردي، صدر عن وزارة الثقافة، :أبو هیف، عبد االله.1

بیة ورهان التجدید، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، الروایة العر :برادة، محمد.2

 .م2012

، )دراسة لأشكال الفنون التعبیریة الشعبیة(الأدب الشعبي الجزائري :بورایو، عبد الحمید .3

 . م2007دار القصبة للنشر، الجزائر، 

مطبعة ، الطبعة الأولى،)دراسات في مواربات السرد الروائي(ضمیر الغائب:حافظ، أحمد.4

 .م2010الأمنیة، الرباط، 

الروایة العربیة وإشكالیة اللغة، الطبعة الأولى، عالم الكتب :الحسیب، عبد المجید.5

 .م2014الحدیث، الأردن، 

.2007برانت، فاس، -حواریة الفن الروائي، مطبعة آنفو:الحسیب، عبد المجید.6

ن، الطبعة الأولى، دار الطلیعة جمالیات المغامرة الروائیة لدى غادة السما:حمود، ماجدة .7

 .م2005لبنان، -للطباعة والنشر، بیروت

قراءة في التشكیل الروائي لحارسة (الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج:الریاحي، كمال.8

 . م2009، الطبعة الأولى، منشورات كارم الشریف، تونس،)الظلال

موسیقى الصنعة، موفم الطرب الأندلسي مجموعة أشعار وأزجال :سري، سید أحمد.9

 .م2007للنشر، الجزائر، 
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میخائیل باختین ودراسات أخرى عن الروایة، الطبعة الأولى، دار :شلبیه، زهیر.10

.م2001حوران للطباعة، سوریا، 

بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة (الروایة والتاریخ:الشمالي، نضال.11

 .م2006الأردن، -الحدیث، إربد، الطبعة الأولى، عالم الكتب )العربیة

ملتقى الروائیین العرب الأوّل شهادات ودراسات، الطبعة :صنع االله، إبراهیم وآخرون.12

 .م1993الأولى، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریة، 

، مطبعة النجاح الجدیدة، 1الخطاب الروائي عند إمیل حبیبي، ط:العافیة، محمد.13

 .م1997رب، الدار البیضاء، المغ

الأندلس في الروایة العربیة والإسبانیة المعاصرة، دار المعرفة :عباس، مراد حسن.14

 .م2002الجامعیة، السویس، مصر، 

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )دراسة(من تاریخ الروایة:عبود، حنا.15

 .م2002

، الطبعة الأولى، )خالروایة والتاری(شعریة التناص في الروایة العربیة:عذراوي، سامیة.16

 .م2012رؤیة للنشر، القاهرة، 

من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا (النقد الروائي والإیدیولوجیا:لحمیداني، حمید.17

 .م1990بیروت، ، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي،)النص الروائي

هریة ثقافیة، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، سلسلة كتب ش:الماضي، شكري عزیز.18

. م2008المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

في نظریة الأدب، الطبعة الأولى، دار الحداثة، بنایة حلمي :الماضي، شكري عزیز.19

 . م1986عویدات، مصر، 

التناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة، الجزائر، :مباركي، جمال.20

 .م2003
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الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : دمنور، أحم.21

 .م2007

، الطبعة الأولى، المركز الثقافي )مقدمة للسرد العربي(الكلام والخبر:یقطین، سعید.22

 .م1997العربي، الدار البیضاء، 

:الكتب المترجمة - ب

لطبعة الأولى، رؤیة للنشر، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، ا:باختین، میخائیل.23

 .م2009القاهرة، 

الكلمة في الروایة، ترجمة یوسف الحلاق، منشورات وزارة الثقافة، :باختین، میخائیل.24

 .م1988الطبعة الأولى، دمشق، 

الماركسیة وفلسفة اللغة، ترجمة محمد البكري ویمنى العید، الطبعة :باختین، میخائیل.25

 .م1986ار البیضاء، المغرب، الأولى، دار توبقال للنشر، الد

، 1الملحمة والروایة، ترجمة جمال شحید، معهد الإنماء العربي، ط:باختین، میخائیل.26

  .م1986بیروت، 

شعریة دوستویفسكي، ترجمة جمیل نصیف التركیتي، الطبعة :باختین، میخائیل.27

 .م1986الأولى، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، 

مختارت من أعمال میخائیل باختین، ترجمة یوسف الحلاق، :باختین، میخائیل.28

 .م2008الطبعة الأولى، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

میخائیل باختین المبدأ الحواري، ترجمة صالح فخري، الطبعة :تزیفیتان، تودوروف.29

 .م1996الثانیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 

، الدار العربیة للعلوم، 1عنف اللغة، ترجمة محمد بدوي، ط:كل، جون جاكلوسر .30

 .م2005بیروت، 
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، ترجمة محي الدین صبحي، منشورات )مقالات جدیدة(نظریة الروایة:هالبرین، جون.31

 .م1971وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 

:المجلات والدوریات -ج

عند میخائیل باختین التفاتة إلى الأجناس الهجینة، جینیالوجیا الروایة :أم السعد، حیاة.32

 .م2012، العدد الثالث، دیسمبر02مجلة مقالید، جامعة الجزائر

الروایة والتاریخ عند واسیني الأعرج الإستدعاء والدلالة، مجلة الأثیر، :بقار، أحمد.33

 .م2014، جانفي 19جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد

ات اللغة في مجال الروایة الأدبیة، مجلة العلوم الإنسانیة، تقنی:تاورته، محمد العید.34

 .م2004منشورات جامعة منتوري قسنطینة، عدد جوان 

العامیة في الخطاب السردي الجزائري عبد المالك مرتاض والسائح :تحریشي، محمد.35

الفصحى وعامیتها لغة التخاطب بین التقریب "ب أنموذجا، أعمال الندوة الدولیةالحبی

عاصمة الثقافة العربیة، منشورات المجلس ، التي نظمت في إطار فعالیات الجزائر"لتهذیبوا

 .م2008، الجزائر، 1الأعلى للغة العربیة، ط

التعدد اللغوي في روایة اللیلة السابعة بعد الألف لواسیني الأعرج، :جوادي، هنیة.36

 .م2013مجلة المخبر، جامعة بسكرة، العدد الخامس، مارس

السخریة وتقنیاتها في القصة القصیرة السوریة، منتدى الأساتذة :ات، عطا اهللالفریح.37

  .م2011دوریة أكادیمیة محكمة، المدرسة العلیا للأساتذة، قسنطینة، العدد العاشر، سبتمبر 

الرسائل الجامعیة - د

معالم لدراسة تداولیة وحجاجیة للخطاب الصحافي الجزائري المكتوب :بلخیر، عمر.38

 .م2006م، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 2000م 1989مابین 

شعریة الخطاب البولیفوني في روایة ذاكرة الجسد لأحلام :توفوتي، شهرازاد.39

  .م2006مستغانمي، رسالة ماجستیر، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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صوت المرأة في روایات إبراهیم سعدي، أطروحة دكتوراه، جامعة :داودي، سامیة.40

 )ت. د(لود معمري، تیزي وزو، مو 

الأجناس الأدبیة في كتاب الساق على الساق في ماهو الفاریاق :زبادي، وفاء یوسف.41

، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة في )دراسة أدبیة نقدیة(لأحمد فارس الشدیاق

 .م2009نابلس، فلسطین، 

، أطروحة دكتوراه، جامعة حواریة اللغة في روایات عبد المالك مرتاض:عبود، أوریدة.42

 .م2013مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة مقارنة للنقد الجدید في فرنسا (النقد الجدید والنص الروائي العربي:عیلان، عمر.43

، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري )وأثره في النقد الروائي العربي من خلال بعض نماذجه

 . م2006قسنطینة، 

جلیاتها الدلالیة في القصة الجزائریة المعاصرة، رسالة السخریة وت:مشتوب، سامیة.44

  .م2011ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:المعاجم -ه

.المعجم العربي الحدیث لاروس، باریس:الجر، خلیل.45

معجم مصطلحات نقد الروایة، الطبعة الأولى، دار النهار للنشر، :زیتوني لطیف.46

 .م2002لبنان، 
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 .)م 1895/1985:("میخائیلو فیتش باختینمیخائیل "

زت أفكارهم حدود النطاق و تجاو  ضاع صیتهم نهو واحد من أبراز النقاد الروس الذی

.بعد أن اقتحمت نظریاته أغلب جامعات العالم،الإقلیمي لیصل صداها إلى العالم بأسره

لبثت أن أصبحت معدمة، تقراطیة ماابن لعائلة أرس،"أورویل"م في 1895ولد سنة 

ǕœŪƒŕ®Â¢Â�²"أمضى طفولته في أورویل، أما فترة صباه فقد قضاها في  ÂƒƈƄ".

التي تخرج منها عام "بتروغراد"ثم في جامعة ،"أودبیسا"اللغة في جامعة  هدرس فق

.الریفیة"یلڤنی"م ببلدة 1920 إلى 1918: لیشتغل بعدها في سلك التعلیم ما بینم،1918

."هیلین أو كولوفیتش"م من 1921تزوج في عام 

الأدب في و  ة من حیاته منصب رئیس قسم اللغةم وحتى فترة متأخر 1959تقلد بدءا من 

."سازنسك"في مدینة "موردافیا"جامعة 

:ضمت أدباء وفلاسفة وشعراء، نذكر منهمالأصدقاءحلقه من "یلڤنی"ل في شكَّ 

«�"الأدبيوالباحث الفیلسوف،"ولایفیتشنیكفالیریان"الشاعر والموسیقار ƒƃÂǕƒƄŪœĝ�³ ř

تشڤي إیساییڤمات" فوهو عازف بیانو، إضافة إلى الفیلسو "ب،یودنیا،م"،"بومییانسكي

".كاجان

سهمت هذه الحلقة بالحوارات التي كانت تعدها والمحاضرات التي تلقیها في إثراء أوقد 

.رة في تلك الفترة ساحة العلوم الإنسانیة وكذا القضایا المعاص

إلا أن ذلك لم یثن من ،المنع من النشرو  النفيمن الاضطهاد والسجن و "باختین"عانى 

و هما "مید فیدیف"و  "فولو شینوف":سماء مستعارة بأفقد كان ینشر ،عزیمته شیئا

."باختین"عضوان في حلقة 

:له أعمال عدیدة غطت مناحي الأدب والثقافة والفولكلور نذكر

.ماركسیة و فلسفة اللغةال-1

.شعریة دوستویفسكي-2

.الفرویدیة-3
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.المنهج الشكلي في دراسة الأدب-4

.رابلیه و أعماله-5

نحو (و ،)الفن و المسؤولیة:(وُسما بذته ممخطوطین نشر من قبل تلاإضافة إلى 

"سارانسك"أما باقي المخطوطات فقد أتلفتها المیاه بعد أن كانت مخبأة في .)فلسفة للفعل

".كازخستان"مة صاع

.میخائیل باختین هو نموذج للباحث الذي لا تفتر عزیمته مهما واجهة من صعوبات

 )م1881/م1821( "فیدور میكالوفیتش دوستویفسكي"

"سانتبیتر سبورغ"بمستشفى الفقراء في طبیبم في أسرة 1821هو من موالید 

.یاته بالحزن والمعاناةعایش الشقاء منذ طفولته فاتسمت ح،"موسكو"ب

جالبا بذلك اهتمام وهو في الرابعة والعشرین من عمره،)المساكین(كتب روایته الأولى 

:من بینهم، العدید من النقاد

إن الحقیقة تنكشف لك وتعلن ...إنك فنان عظیم الحساسیة«:الذي قال عنه"بیلنیسكي"-

الهبة، ابقني أمینا لها وسوف تصیر فاعرف كیف تقدر هذه ،أنت تلقیها هبةبوصفك فنان،

.»كاتبا عظیما

ب العالمیة في أمریكا ادهو واحد من كبار أساتذة الآ:"البروفیسور جوزیف فزانك"-

في كتاب مكون من خمسة أجزاء، وهي السیرة التي لم "دوستویفسكي"الذي كتب سیرة ل

د یعادل هذا الكتاب في حسب النقا"دوستویفسكي"یوجد كتاب عن یسبق لها مثیل، فلا

.ضخامته وعمقه في التحلیل والدقة التي فیه

،في السنوات الأخیرة من حیاته، ذاع صیته بعد أن انتشرت روایاته في كل مكان

.فأصبح القائد الروحي الملهم للشبیبة الروسیة

فرصة لبروز عظمة "بوشكین"وكان المهرجان الذي نظم في ذكرى الشاعر 

ب الروسیة، فقد ألقى خطایا استعرض فیه كل تصوراته ادنته على الآموهی"دوستویفسكي"

.وأفكاره عن الأدب الروسي ومستقبل روسیا ذاتها
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ه رصیدا ثریا اءور  تاركا،نیةم وافته الم1881من جانفي 31في أواخر جانفي وبالتحدید 

:من الكتب نذكر منها

،"الأبله"،"، المراهق"كرامازوفالإخوة"،"تبیومیات كا"،"الشباب الغز "، "الجریمة والعقاب"

 .الخ..." ذكریات من بیت الموتى"

 )م 1954: ( "واسیني الأعرج"

بقریة  –م 1954أوت  08 –من موالید الثامن أوت أربعة وخمسین تسعمائة وألف 

 قالتح،نشأ في بیئة عائلیة فقیرة.الواقعة على الحدود الجزائریة المغربیة"سیدي بوجنان"

.لمواصلة تعلیمه الثانوي"تلمسان"ثم انتقل إلى ،بمدرسة القریة أین تلقى تعلیمه الابتدائي

،لتحضیر شهادة اللیسانس في الأدب العربي"وهران"م سافر إلى 1973وفي عام 

جه في دمشق أین تحصل على شهادة الماجستیر برسالة خر لیواصل دراساته العلیا بعد ت

تطور (:ثم دكتوراه دولة بأطروحة،)الراویة العربیة في الجزائراهات اتج(:تحمل عنوان

،معياالجزائر لیلتحق بسلك التعلیم الجثم عاد إلى .)البطل في الروایة الجزائریةمفهوم

.والسوربون في باریس،وهو حالیا یشتغل منصب أستاذ كرسي بجامعي الجزائر المركزیة

یة في العالم العربي المنفتحة على أفق إبداعي یعد واحد من أهم الأصوات الروائ

المدرسة التجریبیة  إلىتستقر على شكل واحد وبالتالي فهي تنتمي  لاأعماله ،إنساني

نامیة من داخل اللغة التي یبل تبحث دوما عن التجدید والد،لا تستقر على شكل واحدالتي

.لیست شیئا معطى ولكنها في بحث دائم

:على عدة جوائز نذكر منها حاصل 

 .م1989الجائزة  التقدیریة من رئیس الجمهوریة سنة *

ومجمل أعماله الروائیة )على شرفات البحر الشمال(الجزائریة عن روایته جائزة الروایة*

  .م 2001سنة 

الحدیث روائیا، في إطار ن لكتابة التاریخ العربي یختیر كواحد من خمسة روائیین عالمیا *

  .م2005سنة )الشرقسراب(جائزة قطر العالمیة للرویة على روایته 



الــــــملاحــــــق

 ...؟2007سنة )الأمیر (عن روایته )الشیخ زاید (  للآدابالجائزة الكبرى *

:أما أعماله الروائیة فنذكر له 

 .م1981:دمشق، الجزائر سنة -غامر صوب البحروقائع من أوجاع رجل-1

.1981:سنة بیروت ،الخشنةالأحذیةوقع -2

 .م1982:سنة ،دمشق-تبقى من سیرة لخضر حمروشما-3

.1983بیروت سنة  –ر اللوز انو -4

 .م1984:بیروت سنة ،مصرع أحلام مریم الودیعة-5

 .م1990:دمشق سنة ،ضمیر الغائب-6

 .م1993:الجزائر –دمشق ،اللیلة السابعة بعد الألف-7

 .م1995الجزائر سنة –ألمانیا ،سیدة المقام-8

 .م1999الطبعة العربیة سنة  –م 1996ة الفرنسیة بعالط ،لالظال حارسة-9

 ...م1997:ألمانیا سنة –ذاكرة الماء -10

:أعماله إلى العدید من اللغات توقد ترجم،الأول هالكتابة منذ عمللم یتوقف عن 

العدید وهي الیوم تدرس في...الانجلیزیة، السویدیة،الفرنسیة، الألمانیة، الایطالیة، الإسبانیة

.من الجامعات العربیة
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